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مل اعرد گر و فى القثرة الطويلة نی 
كان فما شبح الاضی - أى نعم ¢ طيف الاضی - يعايشى 6 ا 
جير الى إلى نفسی » اساء . وکنت يومئل - ومازلت فق رقعة من الأرض 


أ مدحوة للتفكير والأحلام ولموت . قد طال عهدی ا ولي فا لیکبر ۱ 


فى وهمى- حن يستغر قنى روحها_أنى ههنا كنت قبل میلادی» ول بعضها' 2 
وقطعة منها » ولو عم الناس . وهی جمة الحالات ٠»‏ ون كان" ظاهر ها 
لا یکاد یلحقه تغیبر » وأقوى ما بروعی من أطوارها » “فقدانها الزعی » 
فلو نفخ فى الصور ما تنيت . وقد تبدولىكأن ید القدر الى بسطتها قد ما 
وانصرفت عنبا وشغات بسواها فیذرکیی علها العطف . وكثر مايل إلى 
توت فا عروق « العلة الأول » وشرايينها وأنسجما: وان ألحسل خفقها 
وأسمع نبضها . وهی » على تفكك ذراما » كل کامل فى رأي معن وق 
إخساس القلب . ورعا توهمتها ما اریا پذفیء ما لا بترى . وقد یتمثل ل 
فا رأى أرضنا ند أو ما أحسبه رأما ب فى اللحياة والمساعى اح كان 
اشنا تقول بلسان هذه الصحراء للناس أو للمقادر , ' 
« ما جدوى هذه الساعی ؟ ما خر أن ترخرعلی ظهری الحياة ؟ لأى غاية 
أو نی أى سبیل إرهاق وکدی وإملالى على الأدهار ؟ إنه.عبث متراصل 
ف الوسع رفع مؤونته باحو والسلب . وقد تكون لهذا حكة » ولكما حكة 
كانت تکون عندی آغدل: و ۳ 'شاءت الا تكون هذه ایوانات » . 


وما ضربت بی هذه یز » أو صافح وجهى نسيمها » أو سفت 


الرياح على رماها 3 أوأدرت عيى ف عرما الأزلى؛ إلا هتف بى من ناحيتها | 


ا 


هاتف يقول ابن داود » 


مس سوسم 


٠‏ باطل الأباطيل » الكل باطل . ما الفائدة للانسان من کل تعبه الذى 
يتعبه تحت الشمس ؟ دور عضى دور مجی ۰ ۰ والارض قائمة إلى الابد ..: 
کل الاهار جری إلى البحر » والبحر ليس علان . . . کل الکلام بقصر . 
لا پستطیع الانسان أن خر بالكل . العين لا تشبع من النظر . والأذن لاتمتلىء 
من السمع . ما كان فهر مایکون > والذی صنع فهو الذى یصنع » فليس 
تحت الشمس جدید .... 

« آنا الجامعة » كنت ملكا على إسرائيل فى آورشلم » ووجهت قلی 
للسؤال والتفتيش باکة عن كل ما عمل نحت السموات . . . فإذا الكل 
باطل وقبض الریح ! » ۱ 

وأنا أيضا کابلامعة وجهت قابى إلي العرفة » وامتحنت نفسی بالسوال 
وعللت روجی بالتفتيش « بنیت لنفسى «آمالا + غرست لنضی « آوهاما؛ 
عبات لنفسى جنات وفرادیس غرست فيا « أحلاما» من کل نوع مر ... 
وهذا کان نصيى من کل تعبى ... قبض الریح ۱ 0 . 


وا ستنفد العناء جهردی کا تنفد السحابة أراقت ماءها على الأرض / 


٠ ١‏ وکل ما عنده جود ! زرعت حصی ی أرض صفوان وهذا حصادی 
وقبضت الریح من كل تعبى نحت الشمس وهأنذا أۇ دبا إلى القار ىء و أطلقها 
. عليه ها تلقيتها لو يقنع اطالب المدل ! وقد خرجت کا سیخرج القاریء 
وکا مينخرج جمیعاً من هذه البئيا » ولیس فى يدى شىء . 


اہر ایی عبر النارے امار ی 


بخ القراءة والکتایة 
مضت شهور الم اعب نپا کلبة: ی الادب ‏ لآل کنث ارا ۱ 
والقراءة والكتابة عندي نقيضان » وقد كنت - وما زلت- إمرعاً يتعذر 
غليه » ولا يتأي له » أن مجمع بينهما في فترة واحدة . ولكم أطلت الفكرة 


فى ذلك فلم يفتح الله على بتعليل يستربح إليه العقل ويأنس له القلب 


وما أظن ف إلا أن الله » جات قدرته » قد خلقتی على طراز ر عرباث 
الرش » ! الى تتخذها مصلحة لتنظم - خزان ضحم عالىء ليفرغ > 
ويفرغ لمتلىء ! وكذلك أنا فيا أرى : أحس الفراغ في رأسى » وما 
أكثر ما أحس ذلك ! فأسرع إلى الكتب ألم ما فبا وأحشو مما دماغى 
هذا الذى خلقه الله لى حلقة عربات الرش ها قلت ! حی إذا شعرت 
بالكظة ؛ وضايقى الامتلاء » رفعت يدى عن ألران هذا الغذاء وقمت عنه 
متثاقلا متثائباً مشففاً من التخمة » فلا ينجينى إلا أن أفتح الثقوب وأسح؟! 
وهکذا دواليك ! ۱ 


ولكم قلت للفسی : أهذا الذي رکبه الله لك يا »ازى بين كتفيك رأس 
کرءوس الناس أم معدة آعری؟ ؟ وأداة نظروإدراك وتفكير هو أم مخزن 
یکنظ حا ولو أحيانا تباً لانتقال الأحوال باث ؟ والحق أقول إن'طنواب 
0010000 لم اكن قد ركيت من الرهم شر الحمير ! فان الثاس 
ف الأ کر والأعم إنما يعالجون الكتابة لأن في رءوسهم فكرة أو خالجة ) 
کائنة ما کانت » ببغون العبارة عا والافضاء ما » ولست ارا کذلك > 
ولقد محیل إلى فى بعض الأحايين أن قي نفسی 7 معيناً » ويثكد ذلك 
EÊ‏ اعتفادی‌به » ما اح من جيشاك الصدر واضطرابه › فأذهب. 
امس هذا العی أو الخاطر فإذا به قد تبخر ! وزذا یی کإبی حين مجلس 
إلى جانى وعاول أن يقبض على الدخان الذی پتصاعد من سجارتي »وأنا 


0 


أضحاثك من هذا الذى محاوله » وأو به وأقول إنه جرب فى عالم 
الحسوسات بعض ما أعانيه في عالم المعنويات ! وكثيرا ما يدفعى إلى 
الكتابة إحساس غامض إلا أنه من القوة محيث لا یسعیی مغالبته فأتناول 
القلم 3 وانا كالمسحور ¢ وكأن القلم هو الذی شب إل يدى كا نجذب 
ديد إلى المغناطيس > وأسرع قي الكتابة وأمسى فہا إلى غات بها المقدورة » 
شان ي ذلك شأن الذى يسار وهو نام | بپض من فر اشه و خطو 4 
۱ ويذهب هنا و ههنا » یکلم أو بباشر بعض الأعمال ¢ ولكن وعيه ليس 
تاماً » وإرادته لا دحل لا 5 شی ء ۱4 يصدر عنه . 


وأحياءاً آفعل هذا : أسأل نفسى ر أفى رأسك ثىء ؟ » وأعبى بالشیء 
ما له قيمة » لا أى شىء على الإطلاق » فتساورنی الشكوك فأئقر بأصبعی 
عل جوانب رأسى کن يريد أن ينبين من الر نن مبلغ الخاو | ور ما آسشت 
لاف لا أستطيع أن أتناول رأمى هذا وأن الله بين کي وا أفمل له 
ما یفعل المرء حن تر البطبيخ !ثم أقول لا باس ! التلم حاضر و الورق 
نحت عيى » فلأقم حد هذا على صفحة ذاك » ولافتح ثقب هذه و الخنفية » 
5 فلأ نظر ماذا بقطر مها أو بسیل . أو لا بدير أحدنا صام ر الخنفية ) 
أحيانا ! بري آفیا آم ل يس فما ماء ؟؟ نعم ! وكذلك أمتحن نفسی من حين 
۱ إلى سین كلما شککت وكير في ظلى أن را سى قد أصبح فارغا ! ولا أفعل 
هذا »> حين أفعله » إلا على سبيل الاختبار وطلباً للاطمئئان لا رغرة في الكتابة 
5 ولا عن قصد إلما . حى إذا وجدت القلم جری وألفيت مراعفه تقطر + 
قلت امد لله ! وأتصرت ! 
۱ 9 أبداً المقال معتمداً شا بعينه فيجرى القام حلاف ! وشبيه مهذا 
أل تريد السفر إلى الاسكندرية فتحملاك رجلاله 5" قطار يذهب بلك إلى 
السو پس | وصب ذلك إنما يكون كذلك لأن الكلام يفتح بعضه بعضاً 
وقد “يفتنلك وأنث تكتب ؛ معنى يعن لك فيلهياك عما كنت فيه ويدفعك 
۹ 


عن طزيقة إل فين نا قصلت اله وقد تخد فى كلام تحسبه هت فتتكاءدك 
الوعور وتتعاظملك العقبات فتميل عنه إلى ما هو ألين . ومن هنا كان آخر 
ما آکنبه‌هو العنوان ۱ وكثيراً ما استخر الله فى الكتابة على نية معقودة ثم 
أعدل فى بعض الطریق عا وأنحول إلى سواها ويجىء الکلام نتناولا طرفاً 
من هذا وأطرافاً من ذاك ويعجزنى أن أخترل مضسونه فى عنوان فأدع المقال 
لا رس وأقدمه هكذا إلى الأستاد أمين بك الرافعى فيفع و 
الله عو ي خيراً - ما يوافقه من العناوین ! 


9 مع الکتب أغرب كنت فى أول عهدى ما - أى منذ عشر دل 


سنة أو نحو ذلك آذهب فى أول کل شهر إلى واحد من باعتها فيتقدم ال 


العامل سائلا عن حاجو ی فأبينها له فرفع رأسه إلى الرفوف ويدور حول 
نفسه وهو في مکانه " بلعغت إل وعلی شفتيه - دون عيليه ب ابتسامة جهل 
وفياء 2 ديز لی راسه آسفاً . فأنحيه عن الطريق وأمضى إل الرفوف 
وأجيل . عيبي فيا وآخذ منها ما يروقى وأنصرف عن الحانوت بأثقل من 
حمل ہار ! وأغرق فما بقية الشهر إل ما فوق الا ذنین إن كان فوقها شىء 
يستحق الذ کر ! وکنت لا أتخطى حتبة البيت إلا متأبعاً كتاباً » ولا تمضى على 
ليلة إلا طلعت ف بعضها قلبلا أو كثيراً » وکانت الکتب آیسی ‏ وحدق 
وسميرى فى خلوتی » وكنت أستغنى ما عن متع الحياة ولذات العيش وأقول 
ما « تدخل في متناول اس ۰ والعواطف والمدركات وكل ماله وجود 
فى العفل » وإنها توقظ الدواس الحامدة والمشاعر الراكدة ولا القلب وتشعر 
النفس كل ما تستطيع الطبيعة البشرية احیاله وكل ماله قدرة على تحريكها 
وابتعاما » وتدرب الرء على الاستمتاع بتدبر عظمة الجلال والابد والحق » 
وأنها تمثل ذلك للاحساس وتحضره للذهن وتکشف لنسا عن وجوه الام 
وال زن واللطا والام ؛ وأنبا تعن القلب عل تعر رل والسرور 
واللذة ونی الوم على جناح اثلیال و تفتنه بسحر عواطفه وخ اطره 2 
وأنها تسد التقص فى تجارب المرء و تشر فيه تلك العواطف الى جعل .حوؤادث 
۷ 


الحياة آشد تحريكا لها وتجعله آشد استعداداً بول الوثرات على احتلاضه 
أنواعها ودرجاتها » لأنه ليس بالإنسان حاجة إلى التجريب الشخصى لتتحرك. 
فيه هذه العواطف بل حسبه و ظاهر » التجريب الذى تيوه له الکتب . و انا 
تستطيع الکتب أن تقوم مقام التجربة الشخصية الواقعة ما تمثل للمرء لاه 
كل حقيقة واقعة يجب أن تمثل في الرأى قبل أن بتعرفها الذهن أو ترزثر فما 
الإرادة » ومن أجل ذلك كان سواءاً على المرء أن تكثر فيه الدقيقة الواقعة. 
بالذات أو يأف التأثير من طريق آخر كالصور والرموز الي تذل هذه الحقيقة > 
فإن فى طاقة الإنسان أن يصور لنفسه ما ليس له وجودحيي يعود وكأن له 
جسما محس ويلمس » فسيان عند الإنسان أن يكثر فيه الى أو مثاله » لأنه 
نخرك فية عوامل الفرح والحزن مثلا على كل حال » وسواء أكان الشىء 
حاضرا أم ماثلا في الحيال بصورته » فان الانسان لا يسعه إلا أن حس, 
حركات الغضب والبغض والرحمة والقلق والفزع واطب والاجلال والعجب. 
والشهرة . فكأن هذه الرموز هي اللسان الممرجم كا يقول هوويس ‏ 
عن الحشائق . 


كنت أقول مثل ذلك وأصدقه » وكأن مثلى كثل أشعب الذی سکره 


أن صبية هتفوا به وأثقاوا عليه فأراد أن يصرفهم عنه فقال هم أن فى مكان. 


كذا ولمة فاذهيرا لها وأصيبوا منها » فلا مضوا غنه بدا له الامر كانه 
صحیح فذهب یعدو في أثرهم وکا أن أشعب عاد باليبة والحسرة والسخر 
من نفسه کدلل انقلبت عن الکتب 3 فلا أبا أفدت شیا سوق قمع الشاب 
واضاعة فرصته وإراقة مائه فى تلك الصحراء العارية » ولا آنا فهمت. 
الحياة كنا ينبغى أن تفهم أو سددت نقصاً في تجار يبي أو استطعت أن استخیی. 
« بظاهر؛ هذا التجريب عن التجريب الشخصى » وشر من ذلك أنى اطلعت من 
هذه الكتب على صررة أو صور للحياة ليس أكذب ما ولا أبعد 1 
ولا نکران نبا أيقظت نفسي وفتحت عيي ونبت حواسي وابتعشته 
۸ 


مر سم 


مشاعری وجعلتی اشد تأثراً بالحياة وحرکاً ها واستعداداً لتابى مرثر انا 
ولکن أليس معی ذلك أنها جعلتی أتعس وأشقى مما كنت أكون لو ظللت 
أرتع فى محبوحة الجهل والغفلة والبلادة و 1 افز مبذه النعمة الى ۸ أعد 
مها غنيا ؟ ماذا يكون لو أخذذا كنوز هله العمل ورمینا ما من حالق 
للرياح والمدر. » کا أقرل من قصيدة صنعما بعد أن فطنت إلى ما أضعت 


من مر ی 1 


کم غصت ی له 
23 نفضت الیدین من حجر 
فخل کاس العفاء تسلبی 
ماضرنی لو جهلت ما علمت 
أو لو نسيت الذى شعرت به 
أو لو سلوت الذى كافت به 


احباة فا 


أو لو فقدت الذى فرحت به 
أثم صوت تعيسسك ليرته 
آم عن تثر دا 
وتلق ا الع بل 
نعم لعمری ف الأرض وا 
وروضة الیش جد حالية 
كأنها لافترار le‏ 
واهاً لقمره! إذا اتسقت 
واهاً لسحر فى حظ نرجسها 


واه لایکاها إذا هس اا 


من زهر مولق ومن كر 


فزت بغر الصخور والحجر | 
حسيته درة من الدرر ؟ 
کنزی وتسحو سلامللى احير 
نفسی وما قد أفادق نظری ؟ 
في کبری الآنأو لدن صغری؟ 
على الذی كان فيه سکری ؟ 
واوا ى ات اش ۳۳ 
إلى ذکر الربيع والزهر ؟ 
أحلام نفسی ی ریق البكر 


۳ 


أسجاعه واستراح للسحر ؟ 
سم في أذنها مع القمر ؟ 
۹ 


لکن آغصامن يا أسفا 


وان مددت الیدین خامهما 


وتن 
أدرت-لنظى ني الى ء ۵ م يدر 
عزم الشبات الجر یء ذى الأشر 


بذعرلی الشی ء كان جلبى لشد ما أستجير بالحذر ؟ 
هل عبتاً من الستن فا 
ول من الذکریات حاشية 
فهاتها أذعر الشجون ما 


عسی وراء الغايات منکدری ؟ 
فى حيث آمضی » شو دة الز مر 
حى أراها تطبر كالشرر 
12 بت الذی یقیدی ما مضی و انقفی من العصر ؟ 
ان قد حلت واننسخت مع الصبى سورة من السور 
-[ذرآ ی - صبای ذو الطرر 
کانی لم أكنه فى عری 
فى العيش إلا تشبث الذكر 


وصرت غيرى فليس يعرفى 
ولو بدا لى لبت أنكره 
۱ كأننا اثنان ليس معنا 
مات الفى الازنى ثم آنی 


وما أحسبى بالغت : فقد مات , الفى » الازنی حتاً وم يبق منه شیء 


من مازن غيره على الأثر 


وف لأمر الآن بالکانب فاشیح بوجهی عا وأغمض عینی دولها > 
ویر دن الکتاب بکر هی فأ رکه حيث يقح وأهمله الأسابيع و الشپور 4 وإذا 


فنجته اکتفیت يأن آعره تزجية للوقت » ولم أبال من أى موضع بدأت » 
وسیان عندى أن أقرأه من أوله إلى آخره » أو من آخره إلى أوله أو أن 
لا أقرأه » وقد تعاودنى الحمى القدمة ویتأویی الحنين الماضى إلى الكتب » 
فأدافع نفیی عا ما استطعت ۰ فان عجزت وغلبت عل أمرى طاوعتها على 
حدر وسایر ما متحفزاً » وذهبت أضير لها الکتب وأنتتما ۰ ومهما يكن 
من الأمر فلست الآن ذلك الذىكان كأ نما بمید فا كر اما ؛ وقد 
اغتتمت أول فر صة : سنحت فبعتها جملة وحریت بعدذلك أن أزداد جهله ؟ 


۱ 


ولكن الزامر موت وأصابعه تلعب !كا بقول الثل العا »> وللعادة 
حكم لایقوی الرء فى كل حن على مغاليته » والفس لاتطاوع المرء دائها 
حا اللحمود والتبلد » وقد يزعج المرء أن يرى نفسه 
يقضى أ مه بطين ابلسد وحده » أو موتا عل اليم ا من ات 
أن 00 الإنسان جقة خامدة المتقد لاينقضها إلاالرمس . وما لايصح 
سسلوی ومتعة قد يصلح دواء » وعسر على من تعود آن حس الحيساة 
بأعصابه العارية أن پروض نفسه على التلبد ولد إلى الرکود . فلا عجب 
إذا كنت أقبل على الطالعة EE‏ ۱ 


RRR 

ولقد قرأت فى هذه الفیر ة الطو بلة طائفة صاة وأحرى غير صالحة من 

الکتب بعضها فى الأدب والفلسفة » على بغضی ها واستفقال ظلها وعجزی 
عن فهمها » وبعضبا يزعمه واضعوه أدبا وفلسفة وهو لیس من ذلك 
لای كثير ولاف قلیل . وأحسب القراء لا يعنهم إلا ما آحرجته لم الطابع 
المصرية » وهذا هو الذى سنقصر مقالاتنا عليه ونحاول أن نعقد له فصولا 
نستطرد فما ومنها إلى آبواب من البحث متصلة عوضوعاته وسنيدأ (حدیث 
الأربعاء ) الذى وضعه صديقنا الدكتور طه حسين ولستا ندری بای کتاب 
آخر عسکن أن تثثى فان کتساب الدكتور يضطرنا إلى النظر فى أمور 
عديدة » وانللاف بیننا وبينه طویل بتناول أصول المسائل » ولا فیمن 
کسر کتابه علهم من مثل أبن نواس وبشار وغيرهما وفى العصر العباسی 
كله » رأی پناقض رأيه ونظرة تختلف عن نظرته » وحسيك دلیلا على 
بغد ما پین الرأين واتساع الحوة بینهما قوله عن ألى نواس ( أما 
أبو نواس فأمره غير هذا كله » لم يكنعذريا وما كان يستطيع أن يكون 
عذريا وك ارج الف شك فى كل شىء وم يمن إلا باحون واللذة 


پلتسهما حيث بجدهما لايتقيد فى ذلاث حرج وجناح ۳ و يكن عذر با 


11 


سوسس سوووا 


دم يكن يتكاف أن يكون عذریا وإنما كان يسخر من اعرب ومما كان 
العرب يتكنفون . 5 يكن يتكاف العذرية وإنما كان er‏ باللذة وبلذة غير 
الى كان مهم مها عمر بن أبى ربيعة ) . . . إلى أن يقول « . . إن أبا نواس 
يكرهك حين تقرأ غزله بالغلمان على أن تعجب مبذا الغزل رغم مافيه من 
منافرة الطبع والحلق والدين الخ ( 


أما نحن فقد قلنا فى المقدمة الى وضعناها الجزء الثافى من ديواننا 
« فلا جرم كان الشاعر أحسن الناس وأعمقهم حکة وأصحبهم إدراكا 
لال ابر وخصار الفضل - نقول لافضيلة واللبر ولا نخشی أن مز 
القراء راوسهم إنكارا فان الشعر أساشه صحة الإدراك الأخلاق والأدى. 
ولست بواجد شعراً إلا ونی مطاویه إدارك أخلاق آدی صحح وعل 
قدر نصيب الشاعر من صحة هذا الإدراك الأدلى تكون قيمة شعره. 
ولا يتعجل القاریء فيحسب أا نقصد إلى إظهار الإحساس الدببى 
فى الشعر فليس كلامنا على مادة الشعر پل على مصادره ويتابعه ء 
ول ينبغى كذلك أن يستخلص أن الشاعر جب أن يكون صاحب مدا 
لی لايتحول عنه » فقد كان پیرنز الشساعر الإنجليزى وأبو نواس 
وامرو" القيس متقبى وجوه الحياه ومظاهرها ولكن نصيهم مع ذلك 
من صحة الإدراك الأخلاق والأدى عظم » ولان كان هم معايب 
تؤاخذهم مها فقد أحالما الزمن هباء لاقيمة له ولا وزن » وأنت خلیق 
أن تنظر إلى ما وراء ذلاث . فان أبا نواس أصح مبادىء ونی ضميرآ 
من البحترى على كثرة مانقروه للأو ل ها يروع ومخجل » وکذاث امرو 
القيس أفطن إل معانى الفضيلة وأعظم رجولة من أن نمام وابن اتر » 
ولم يكن الاعثی على حبهالحمر واسم‌تاره بها وتضلعه فها بالرجل الناضب 
الفضيلة الخ » إلى آخحر ما قلنا يومئذ وكان ذلاث فى ینایر سنة ۱۹۱۷ 
ولقد غرت آعر ام مانية فلم تزدنا إلا اقتناعا مهذا الرأى الذی أشرنا إليه 

۱۲ 


زلیه فى ذلك الوقت إشارة من لا حس أن المسألة نحتاج إلى 
إفاضة . ش 

و لقد سنا للك هاتین العبار تن من کلام الدکتور وکلامنا تعرف مدى 
اتلرلاف بن الرأين ولتدرك ما فى المسألة من دقة و اعویص 4 لا پسم الرء 
" حیاشما إلا أن يسأل الله السلامة . 


۱۳ 


علی شاطی بحر الروم 
ين ابخر والصحراءط... 


أكتب هذا الفصل على شاطىء البحر الأبيض أو مر الروم » وقد 
کتبت الذى قبله على حدود الصحراء » وللكلام ينا للناس » تحفاوظ ء 
والعانی واللحواطر أرزاق » ولقد آذکر آنی کنت ذاه إلى مصر الجحديدة 
مع طائفة من الا صدقاء فى واحد منم شذوذ وکان یکتب فى ار ام ! وأله 
لیکتب کلمة « السؤدد » إذ انطفأ الثور فخط و دالا وق الثور و « دالا 
ی الظلام !| ولو ای کنت الوم فى القاهرة وق ببی الذی انخذته على 
«تخوم العاللن » لكان الارجح فى الرأی والأقرب إلى الاحمال أن يجرى 
الق بغير مايسطره الآن > فإن النفس کالزجاج الحساس تنطبع علا 
وترتسم فا صور ما محيط مها » ولقدكان العزم أن أقول غير ما أنا قائله 
ولكن المقادير قذفت لى إلى البحر » لا فيه والحمد لله » فتجلل المزم ¢ 
ومسح من اللوح ما كانت الصحراء قد نقشت عليه » ولو نیرت لاخترت 
مقای القدم » ولاثرت أن أكو ن فى هذه الساعة التى أكتب فپا حيث 
كنت فى الاسبوع المنصرم : إلى ينى الصحراء » وال يسارى القابر ! 
واحدة تعلو ی » وأخرى بط » وإذا استأثرت معانى الأبد واطلال 
بالقلب ردته إلى الدنيا ومصائر الللق فما هذه الأجداث الخلاصقة 
والعوالر الانسانية التى حرجت من الراب وعادت له وللت 
واستسرت فيه ٠‏ 


غير أفى ألفيت نفسی بجالسا على شاطىء مر الروم أنظر إليه وأتأمل 
عبابه المزيد وموجه المتجدد » والشمس تنحدر عنه وتبسط عليه أشعما 
١‏ 


المتوهيجة » وأو اذيه كقطع ارال التقلعة تتدفم إلى الشاطیء و تستبق سیفه 
فيغيب بعضها فى بعض وترغى .وترعد وتصفر ومجمس وترقص وتضحگ 
وتمحو ماأخطه على الرمل ! ولا أدرى أذكرلى هذا المنظر ما آنستنبه 
الأيام من الأقاصيص النى كانت تسلينا وتروعنا وتعمر بها فضاء حيواتنا 
الصغيرة « العجائز من ذوات قرابتنا أو جز اننا » إذ مجلس الطفل منا 
إلى إحداهن وير هف أذنيه ويود لو صارت كل جارحة فيه مسمعاً » 
وقلبه الصغير مخفق وكلما آغربت العجوز فى القصة وتسطت فى وصف 
لبدان والر دة 1 |أسحرة وأسهبت فى سرد الم ؛ أدار هو -لظه خلسة 
فى المكان كالذى بنفضه بعينه أو مخشى أن بظهر له عفريت من أحد 

أركانه » وراح يدلو منها ویزحف لاما حى يلصق با » على حن كانت 
الفتيات الناهدات «يكثئات فى سكون على حواق النواند أو الشرفات > 
ووجوههن الضبيحة ؛ ای كأنما غذتها. الرزود ٠».‏ يضيثها القمر الواجم 
السارى فى حاشية من النجوم اليتيمة العذراء التى ينقصها » مثاهن :ابا 


ولم يتغير البحر عا عهدته.! کل شیء فيه كما فى العصر اللجالى إلا المدينة 
القائمة علي ساحله فقد .كانت ی يعض أيامها نو الى تشغل مکان أثينا فلم 
يبق لها من سالف عزها إلا البوم والسفسطائيون ؛! حتى آهة الاغريق 
استنكفوا على ما بظهر أن يتراجعوا إلى الاسكندرية بعدأن” ثلالزه هن عروشهم 
ونفاهم وشردهم عن مالک السهاء > وم .برض ملك السماء .ذو احصل 
البيضاء أن بأوی الها ویموذ ما بعد أو بيا » وآثر علپا النشرد. بصاعقته ٠‏ 
الخامدة + وضن بنفسه علبها زيوس ونجافى عا وإن كان م پر بنفسه عن 
عزل أبيه وطرد أعمامه وعن الإسهتاك بن الغلمان الذين كان مبط إلى الأرض 
على خلقة النسر ليخطفهم ويصعد ہم إلى ملكوته ويكايد بقبلامهم زوجه | 
حون جنمید وأنبته على مشاربته فى كأس واحدة فكان یقول لما 
مستيراً لو شربت بعده من هذه الكأس لأقصرت وم تارى ! وشاهدى على 
صيحة الرواية « لوسيان !» 7 


١ 


وما وقفت قط على هذا البحر إلا آحسست أنى مثله » والا ممت أن 
آنظم هذه الأبيات مرة آخری : 


آذالپحر - لا کر | - نی 
ولکنیی البحر ما إن له 
وملده الریح إن زمزمت 
وجذب آمواهه کوکب 


وق قاعه دره 


آنا البحر » لکنتی غارق 
أصارع تاره جاهداً 
وأوى إلى الناس لو أبصروا 
فهل عاذر إن ونت هة 


وهل شاهد ؟ أن نی حاجة 


فيز مه الرمل ۱ 


تکفل با لفقر لى الفضل ؟ ! 
قرار وما أن له موئل 
دتو ا أزازتك شان 
ویدفعها وهو لا محفل 
ومن a‏ الاطر الأهول 
وی سره ورة تشعل 
۱ الندل 
بنفسى فن ذا مى ینشل ؟ 
وق آذنن زعده الرسل 
وقد يخطئ العیون من يسأل 
وناء ما حمل المثقل ؟ 
إلى شاهد صادق بعدل الخ 


وكأتما ضاق صدرى عا أجن وقلبى عا أثار البحر من خخليط الذكريات 
١‏ ویر لك من الامال » فيضت م د الى کات 57 علمها ودهوررت 
هذه الأبيات فى أشداق وانطلقت أنشد الريح إياها ۱ ! وعن عسانى أنشد 
سواها ؟ فى أى إذن غير إذنها آفرغها أو أهمس ما ؟ فى أية نفس إنسانية 
أنجد لنفسی کهفاً بتجاوب بأصداء عواطفی وخوابلی ؟ عند من من تدای 
ر آفوز پالتجاوب الذى عنحنیه الریاح ؟ 


أين فى الناس وردتان نميلا نما للأسيم من‌حیث جاء ؟ 


1 


کا تساءلت قديما ! شم أهبت بتصائدی الى ۸ أنظمها ‏ قصائدی 
الجياد التى لم تند فط عن صدورى وان كانت تعمره » ول ينطلق ما 
لسانى وان تكن على طرفه » والی لولا مشيئة الأقدار لذهبها بأصيل 
هله الشمس الغاربة ونسجت مها تاجاً لرأسك الذى يتوسد التراب » 
ولفصلت من زرقة السماء الحالية بنجوم الیل المتوامضة + وبا متألقاً 
ينسجم على كتفيك وينسدل إلى قدميك ! 
زد د 6 
وغابت الشمس وانتشرت على الأرض غيابات الطفل » فعدت إلى 
مقعدی أنظر إلى الموج م المشرئب » وجاش صدرى مثله وجعلت 3 
الماضى تبرز من طلامه وتخطر أمامى ثم تغيب ويلفها ما هوأ ظلم 3 
ولكن طيفاً واحداً ظل ماللا لعينى ف حیما آدرتبا » ومالثاً شعاب نفسى 
بالاحساس به » ومناجياً لى من زفیف الریاح و مبزم الامواج ۾ وفیه 
وف یت المفقود والأمل الضائم ! وخامرنی هذا انلاطر وألح على 
عی خلتی جثة غريق ردها الموج الطاغى إلى رمال الشاطی ! واج ی 
هذا الو هم حتى ملت عن الصخرة إلى الرمال ورقدت هلها وأومأت إلى 
الأمواج أن ارکدی فقد ذهب كل شی» : اناسخ الأمل وغاض معان 
الب وجفت الحياة ! 
ثم تناولت عودا كان ملقی إلى جانی » وخططت به كامات على الرمال 
اليليلة > غير أن الأمواج طلغت علا رضانها وعادت ما وم ترك لى 
حى اسمی الذی رسمته فى آخرها | فیاما أوهى العود وأحون الرمال وأطغى 
هذه الیاه التحدرة !. ۱ 
وبأى ثىء إذن أكتب ؟ ؟ أأقتطع چذع شجرة بلوط وأغمسه فى برکان 
وأسطر به فا أريد على صفحة السماء لیبقی ! ؟ ! 
8 تن 
۱۷ 


( مب ۲ قيض الريح ) - داد الشعب 


ولکم وقفت مل قبل على شاطیء هذا البحر بعينه » وق مثل هذا 
الأوان » ميلا عينى فى قبة السماء اللازوردية » ومرسلا لحاظى فى البحر 
والرمال وااصخور ؛ وفائلا لذوات النافر السوداء إذ تعب ہا من الماع 
وتلقط ما یتقاذف منه : « آیها الأطيار ! أن حياتك مرة مشتوءة كطعاءك. 
وشرابك ! واشد ما أتمنى أن أعطيك ها عطانیه الله » وأن آنشقاگ ما آشمه 
8 الأزاهر والرياحين » وأطعملث مما آكل من لخم غریض وخضر 
مستطابة وفا كهة شى » وأن أشعرك ما آشعر وأتمتع به من لذاذات الب 
التبادل ! فأن لى شريكة تحبى » والى لاراها الآن بعن الخيال مطلة من 
النافذة منتظرة أو بى إلى وكرها ومشتاقة رجعی إلى عشا » . 


وكانت الأطبار تقضى وطرها وتذهب عى ولا حفل غبطتى ولا تبالى 
طعای ورياحين أنفى وعينى ونفسی » وما أظنها الآن إلا قاثلة لى ‏ يا من 
كان يفاخر بغيظه ماذا أنت اليوم ؟ ماذا صنع الله بآمالك الى أنشأتما 
ورییها واعتززت ما » وأحلامك الى نسجها قلباك حول سحيانك ؟ أنظر 
الظلمة الى تغشى ذهنك ! وتأمل الحفافيش الى تمرح فيه ! أليس الماء الملج 
الذی نکرع منه وقذائف البحر الى نلتقطها أهنأ وأرغد ؟ غ + 


فأطرق وأقول : أى أى وال صدقت ! ولشد ما ما أتمنى أن يكون لی 
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كلا ! صدرانى أرفق بی من هذا البحر العا الذى لم پتضر منه شی ء » 
والذی مج الشس إل ما مها ۲ ويعدما » فتجيش مثلة وتتدفع فا العواطف. 
وتتلاطم و تم اخر » ومن لى بالقدرة على نقل هذه الصحراء الى ألفنها 
وأحببنها » معى فى حل وترحالى » وفرشها وبسطها حوالى ف یا أكون 
من الأرض ؟ ؟ نعم ليت هذا فى وسع إنسان ! | إذن لاستطعت أن آطوبها 

۱۸ 


كلما غادرت بقعها » وان الفها مع ثيانى وأشيال نی سقییی » سی إذا 
ترلت مکاناً واستوحشت نفسی آنست بأن آحرجها وانشر‌ها آمامی وأتأملها 
وأذكر ما ليالى فپا جما اشتملت عليه من خر وشر » وسرور وحزن ؛ 
وغبطة واکتثاب » ورضى وألم » ومن اف ها می أو یی مها ؟ مالى ولاماء 
الذي لا تطمئن إليه قدم ولا يثبت على حال ولا ينك ينقلب فيه القدم 
جديداً . والماضى مقبلا » والقبل مدبراً » ولا يفتأ بعضه يفنى فى بعض ؟؟ 
ولعل السبب فى حبما وإيثارها إن یی مشابه مہا ! وای أجتلى فى اليساط 
رقعبا وترای آطرافها ر قات آرجاما وجدیپا وعربا وتجردها من کل 
زينة تحفل بها رقع الأرض الأخرى » صورة من نفسی الى تبسط للحياة 
ولا تزید الحياة مها » وللدنیا لتحسب علما وما » ولا تزید الدنیا مها 
غماراً » وعسى أن يكون كلفى لبان ومعاهدی فہا » وعلى أله ۳ 
داع يستوجب أن أعلل هذه و العاطفة » التي انطوى علپا الصحراء ؟؟ 


ولماكنت مع الأسف لا أستطيع أن أنقلها معى إلى حيث أذهب فإى 
اکر إلہا راجعاً على جناح اللديال | وأراها بضمير الفؤاد كلما خفيت عن 
عينى . وإفى الآن لأتلفت من البحر إلها وأنقل عبی في جنباتها واسرح 
طرفى فى آرجاثبا » وسحسبك هن قوة شعورى مها و ومن فرط استيلاتمها 
هل خاطرى واستبدادها بنفسى » الى نظمت هذه الآبيات فى بقعة ما 
فها آثار بلدة الفسطاط » أناجى ما ليلة سهرتها ما وعهداً كان لی فما : 
أيا بلدة الفسطاط ما أنت بادة 
ولكما طیف لوتنش الحفض 
طواك قضاء الله في الارض حقبة 
وانشرك الانسان نقضاً إلى نقض 
تحلوط وأنقاض کا جاهد الشی 
یحی ذکری وهی معن ف الغعضص 
۱۹ 


خرائب من حول وي النفس مثلها 

و آهول مها » ويل بعضی من بعض ! 
وكم خلت نفسبى بعض آدراس نوما 
قضيت ما ليلا طویلا ‏ قصيره 

وهل تقتصر الليلات من شدة امخض ٩‏ ؟ 
فوا آسفا ! لو ههنا كنت لأنثى 

قصيراً على الیل ذو الطول والءرض 
لأ وحشاى لا خلت مثلثك رقعی 

ولم توانمى ذا وحشة فى حشى الارض 
أآسفة للموت أم أنت يا ترى 

أراحجك مى الله ذو البسط والقبض ؟ 


فأنت ترى كيف تغلب طيف الصحراء على البحر الائج » ولا عجب ! 
فان نفسى كا قلت بالصحراء أشبه وإلها أقرب ! 


نظرة آولی 


ق كتاب سعد يت الار ییاه 


کلمة ىق الاساوت وله ١‏ 


انا ق الاسلوب رأی قدم یعرفه من يعر فنا » ذهبنا إليه فى صدر حیائنا» 
وثبتنا عليه إلى بومنا هذا » رلسنا ننخذ من الثبات على رأى مفخرة »© فإنه 
لا مخفى علينا إن هذا «قد» يكون مراده فى بعض الأحيان إلى الإفلاس 
العتلى - ان صح هذا التعبير ‏ أو إلى ضمف الميال ء أو غير ذلك ما أترك 
للقارىء استقصاءه إذا شاء » فتد علمتنى الأيام أن أكون أرفق بنفسی 
من إن أرهقها آو أحمل علا اكراماً لسواد عبون القراء! | ولاذا لا یتکلف 
القارىء شین من النصب ؟ ؟ وله » فاعل؛ معشر فقراء العقول يفرح آمحدهم 
أحدهم أن يكون له رأى ما » فيضن به و رص عليه » ولسنا عن هولاء 
فها ترجو! 


و ستسط رأینا و تعیگه القع ما فعلناه قدعاً حن کنا نعتقد أن 
المسألة أدحل فى باب البدمهيات من أن مناج إلى إفاضة أو حتمل اسهاباً ء 
فنقول أن الغر ض الأول من الكتابة على العمو م هو الإفهام أو نقل الخاطر 


من رأس إلى رأس » واابلة ء كائنة ما كانت ٠»‏ من نفس إلى نفس ۰ 


ومعلوم أن الألفاظ ليست هى العانی وإ نما هی رموز ها » تدل علا وتشر 

إلا « با تفعل اعاءات انلا رس الى رتف هموك ما ونظرامم وج ر کات 

و جرههم وأصواتهم القليلة الى يستطيعون إخراجها » ولو إن اشار ات 

الرس كشرة کالألفاظ فى اللغة » لوفت بکل غرض تعن عليه الالفاظ 

ولاغنت غناءها » وغير منکور أن الألفاظ مهما بلغت كر نما » محصورة» 
۳ 


ون العای على حلاف ذلك لا آخر ها ولا ماية » ومن هنا كان لامعدی 
عن العناية بانتقاء أشف الألفاظ عن الراد واحکها أداء امقصود » وإلا كان 
الكلام لاخر فيه ولاطائل تحته » وماذا عسى أن تکون قيمة كلام یوژدی 
الغرض منه ولا پفهم منه قارژه ۳ سامعه إلا کا يرى المرء فى الضباب 
الكثيف ؟ ؟ 

فالإسمام أو نقل الخالحة على العموم إلى نفس أخرى هو الفرض الأولى 
من الكتابة على وجه الإجمال ولكن دذة ليست إلا درجة أولى فوقها آخری 
محاول من يسمهم الناس أدباء وشعراء أن يرقوا الما »> وهی طبقة الكتابة 
الفنية الى لا يكون المطلوب فما + عرد الإفهام وإيلاج المعى أو الحاط ذهن 
القارئ بل التأثر » وما أن الإنسان لم يكتف بالأصوات الكلامية وأ إلا 
أن یخی و آذیرفع عقر ته » حن لس اسلداجة إلى ذلك أو الر غبة فيهء بتواليف 
صوتية تطر به وتشجیه ‏ وكا أنه لم يسعه أن يقنع من السا كن عا یقیه الشمس 
والرياح و الأمطار والضوارى » ومن الثياب ما يعينه على ان الأجواء 
احتلفة ويسيره » بعد أن ا روت ؛ ومن الطعام مما بسك 
الرمق ویدفع غائلة ابلوع وينيه القوة » ومن المراكب على أنواعها ما فيه 
والكفاية فحسب » نقول كا أن الانسان أبت له طبيعته ای رکما فيه شالقه 
إلا أن يجاوز ما تطلبه الضرورة القصوی ف طعامه وشرابه وملبسه ومسکنه 
وف کل ثیء آخر » كذلك م بطق صيرا على الاكتفاء من الكتابة ما تبلغ 
إليه من الأغراض الأولى ۽ وطمع فيا هو کر من ذلك ET‏ 
فنشأ الأدب ۲ 

وليس من الضرورى أن يكون المرء على جانب عظم من الثقافة 
والپذیب ليطلب الفن فى حياته » فإن الإنسان حیوان فى » وإنلك لتجد 
الرجل الأ الکثیت لعقل « السميلك » الوجه يضفر شعر حماره ويفرقه 


پرسله على صفحی عنقه ویفضض له امه ویذهب سرجه ويركيه مترفتا 


۳۲ 


وعد به مختالا وینزل عنه ويسايره وینظر له بادياً من بعید ومن قريب 
ويريته ويلاطفه وعسح له وجهه وقد تفیضن نفسه سرورا عنظره فيقبله ! ؟ 
ولو أنه كان لایتخذه إلا مركبا برشه من عناء السير وجهده » لما كلف 
نفسه أن محليه ولا عی بتجميل أدواته من سرج وهام وغير ذلك » وباراحته 
جهد طاقته » وبعلفه ما وسعه الإنفاق » فهى عاطفة فنية ملكت عليه قلبه 
واستولت على لبه » وكان مظهرها العناية بتجميل أنانه ! 

ولكن الحمر » والحمد لله » ليست كل ماعکن أن يكون مظهراشده 
العاطفة الفنية ! وما بستطاع فى عالم لحمير وأشباهها من أبناء أبينا الشبخ آدم 
رحمة الله عليه وغفرانه له يستطاع مثله فى عوالم الكتابة والشعر والموسيقى 
والتصوير » وما منا إلا من يبغى أن یکون فنه أفعل باللب وأسحر لقلب 
وأملأ للععن وأوقع فى النفس » ولكن الكتابة لاتكون فنية من تلقاء نفسهاء 
ولا تصير كذلك ما حدثه المرء فيا من الصور » وما يوفق إليه من الإحسان 
وید راكد نان بان( کت ان رباشما آاارن علق 
السريرة و الاستعداد . فان الألفاظ موحودة » وهی ملقاه فى طویقنا جميعا 
وعلى طرف کل قلم ولسان ولو أن العبرة كنت بالأبفاظ وحدها. وکان العول 
على مقدار محصول الرء مما لكان کر الادباء هم جماعة اللغويين والفاظ 
ولکان ابن منظور والفيروزبادى متلا شیخی آدباءلعرب وشعرائهم » کذلاث 
الوسیقی أصوات » ولیس یعی أحداً أن يتوفر علما وضذفها وعهر ف 
توقيعها » وقد لایعجزه أن بصتم بضعة ألحان قليلة أو كثيرة » ولکن لیس 
کل آحد عستطیع أن يكون بییروفن أو فاجتر أو شوبان » والتصویر أيضا 
أصباغ وألوان » أو قل إن شئت إن هذه هی مادته ووسائطه » واکن 
العلم مها وبأصول الرسم وقواعدة ليس حسب الرء ليكون مصورا حى من 
الأوساط فضلا عن الفحول من أمثال روفائيل وتيتيان » وما لنالا نسوق 
الأمثال مما هو ألصق اتنا اليومية ؟ خذ صناعة النجارة مثلا وقل لى لاذا 
لايستطيع کل نجار أن يكون ككل نجار ؟ ما السر فى أن واحدا مخرج قطعة 


۳۳ 


تدخل السرور على كل نفس وب أن تتعاق ما وتتمهل عندها کل عین » 

على حين مرج لاك غره يمن لا بقلون عنه علما با لصناعة و در به علہا مالا 
بروق ولا يعجب ولا يعدو أن يكون قطعة منجورة وأخشارا بعتا إلى بعضش 
والسلام ۳ ليه أن نقول أن ون الكتابة » ككل فن » يتطاب استحداد] 
طبیعاً وأنه ككل فن ایضاً - لا غي عن الجال فيه » وماذا یکون قر اث 
۳ رجل يزعم أن سيغنيك 9 ۷ يسمعك إلا أصر انا متنافر و 7 ضو فهاء 
منكرة ؟ أو في آخر يقرل اث هذه صورة فنية فإذا نظرت الا لم تاجح 
فها ماعيز ها عن النقل الفوتوغرافي ؟ وکالنقل الفوتوغر افي الكتابة العادية 
الي لا بقصند ما إلا إلى الإفهام > وكالتصوير الى لغة الأدب . 

ولا يفهم أحد من كلامنا أننا نقصد إلى التكلف وإثمال الكلام باخلی 

والزينة > ها مخطر لنا شيء من ذلك » ولعا زد بى أن الأدب فن » وأنه 
لابد في كل فن من الاحسان والتجويد » ولكل امريء طريقة هو لمؤثرها 
أو موفق إلا لابراز العی فى أحسن معرض ‏ » ولبست اازية فى التأنق 
والتحببر فان لجال العاطل أيضاً مرقعا حسناً وروعة ونضرة بل الزية في 
إبراز المعانى ی أحسن حلاها کیفا كانت » وکل ميسر لا خلق له ؛ فو اعد 
بوشی الکلام وبطرزه » وثان برسله غفلا » وثالث يدق لفظه ویشف ہی 

لتتمخطاه العين کا ما بعر ض لك المعالي ۳ ظر وف من الور 4 ودابع . يقرع 

خواطره فى قوالب ملثت قرة وجمالا وهكذا . والإحسان فى كل ذلاث 
والقدرة عليه » ملكة لاحصل بالعاناة ولا تيأ بالدرس والتحصيل وأن كان 

هذا ما يقويها وینمپا . ولا نطبل. القول . فأما رجل زعم نفسه كاتا 
أديباً ولوا كلامه من عناصر الال فقل ۳ 0 به 1 ۱ 


والآن » ما رأينا فى أسلوب صديقنا الدکتور طه حسين ؟ ! الق 
أن هذا الو ضوع يدق فيه الكلام ! ولقد بدأت الكلام وى عزمي أن 
أفيض فى بیان رأ فى الأسلوب ولكني لم أكد أسود بضعة سطرر ی 
۲٤‏ 


ألفيت ننسی آوجز و آوجز وأوصد كل باب موارب فی . طریقی وأضيق 
داثرة البحث تم إذا ی أسأل نضی ما رأبى ا لد کتور ! ؟ ولقد 
تقمصی و اللّه - عفر بت النقد ! واف لأحس أن عیی قد اسمرتا » ويباغ 
بن حابي بذلك أو توهی إياه ای أهم بالتطلم إلى وجهی فى المرآة ! 
ولا أکم القراء اق صرت اومن بأن لكل منا شیطاناً » وأسصسب شيطاق 
من أخحبث الشياطين »> فإنه يرج ی ئی مازق لا آرضاها لنفسی لو كان 
الأمر لى » وإن عل مکتی لا ر من خخدمسة عشر كتاباً امتطرم أن اتناو ها 
عا شكت من النقد وأنا آمن أن ألقى آصحاما إذ كنت لا أعرفهم » ولكن 
شيطاني اللبيث ظل عخاياى کات الدکتور عن ۳۹ رجته من بن 0 
وقلت له » ر تعال با 2508 e‏ أقلب صفحاته كا ينمل المرء 0 
يريد أن يشتريه لعيد الاضحی ؟ !وای أقرل إنه أعجبى ! وأنا 0 
الدکتور کل يوم وأحادثه أكثر مما أحادث نفسی » و لک قلت شین 
وهو لايدرى «لا ياشييح ! دع کتاب الداكتور إلى سواه » فان للزمالة حه 
واجب الرعاية وستخیل أن تلقاه بوجهاك هذا إن نقدته » ثم لاأكاد أجلو 
بنفسى حى همس ف إذلى ذلك العفر بت اللعین: : إن الأدب فرق الصداقة 
وال مالة » ون بروتوس كان يقول وإ أحب قيصر ولکن رومية آحب 
إلى » وان للك کتاباً کا له كياب فلینقده إذا أحب > و لیس من شأن النقد 
الأدى أن يفسد ما بين الصديقن ۱ ومكنا حی اقتنعت ٠‏ وثناوات لقم 
فكتب له الشرطان ما بای : 


و اد کتو ره حسين. رجل أنيس ل رذن ى ا 
تعجبك منه صراحته وتقع من نماث رجولته وآلفته » ويعاق بقابلك:إخخلاصه 
ووفاؤة ۱ ویثقل عليك أحيانا اعتداده a‏ "ولا کان اقل . ألن أن على 
کته ورسائله ومقالاته » فان سره وحديئه ن جد 2 فى مستوي 


واحد 34 كائنا e‏ ذلاث المستوى ‏ 1 فاست فتك فى أحاديئه ما له 


۴ 


فى كتابته من الخصائص والشيات ۰ ویندر فى غبره مثل ذلك » ومن 
شأن الإملاء أن حول دون مط الكلام وأن جعل الجمل قصيرة فلا تطول 
مسافة بين ما بين أولهاوآخرها » ون يغرى بالتكرير والإعادة إلى حدما » 
ماهو لشن ف الخطابة 4 ومن هنا كان أساوب الد کتور ملد طا 3 
أو قل إن الصبغة الخطابية فيه أغلب من الصبغة الكتابية » وخمصائص تلك 
ومیزانها أوضح » فهو فى الأغاب والاعم يوجه الخطاب إلى القارىء كا 
تفعل حن نحادث جلیساً اك » ويقصر جمله ويؤكد عباراته بالتكرير 
والإعادة ویلتمس التأثر من طريق ذلك » حى وأنت تقرأ كلامه كأنما 
كان مز قبضة يده حين باخ هذه العبارة » ويرمىء بأصبعه لما وصل إلى 
تلك إلى آنعر ذلك . 


« والخطابة فن مختلف جداً عن فن الكتابة » وأحسب إنه لو كان 
الد کتور قد ألقى هذه الرسائل ولم یکتها » لما جاءت إلا کا هی الآنء 
ومن شاء أن يكون منصفاً وأن يوفى كتابة الدكتور حتها ولا يعدو ہا 
مكاما فلينظر إلا مبذه العبن ولیزما عا توزن به الخطابة لا ما تقدر 
الي سر : 1 

« إذن أنا أخرجها من عالم الكتابة ؟ نعم ؟ ولا آراها إلا شطباً مدونة. 
ولست أريد أن أقف حى هنا » پل أزيد على ذلك وأضيف إليه أنها حلت 
من مزايا الفنن جميعا . ! فأما مزايا الكتابة فقد عطلت ما لأن صاحا 
علا إملاء ثم لا يعود الما بتنقيح أو مبذيب » ولو أنه كان يتعهدها بعد 
أن علا بشیء من الإصلاح حلت على الأرجح من أكثر ما فا من 
اتکریر ولعولج بعض ما يعتورها من العيوب » ولكنه لا يفعل » وقد 
صدق فى قوله « إنى ماکتبت فصلا إلا وأنا أعلم أنه شديد النققص مناج 
إل استئناف العناية به والنظر فيه » وأنا أقدر أن سيتاج لى من الوقت 
وفراغ البال ما مكنى من استئناف تللك العناية وهذا النظر حى إذا فر غت 


"5 


منه و نشرته لمياسة عرض لغيره فى مثل. عطاك العقلية 58 عر ضضنت 
له فما معتزماً أن أستأنف العناية به والنظر فيه مستحيياً أن أقدمه إلى الناس 
عل ما فیه من نقص وحاجة إلى الإصلاح ۰ والأيام تمضى والظروف 
نتعاقب » مختلفة متباينة أشد الاختلاف وأعظم التباین » ولکنها كانت 
حول داماً بیی وبين ماكنت أريد من تجديد العناية واستئناف النظر » 
وی الکتاب و أى الباحثين لايشكو مثلى هذا فى مثل هذه الأيام الى 
تعيش فپ 0 هم 


وأما خلوها من مزايا الخطابة فلأنه لا علها على أنها خطب ثلقى 
بل على ألما مقالات وفصول تقرأ » ون كانت طبيعة اعتياد الإملاء 
تجعلها آقر ب إلى الخطب مها إلى الرسائل . ومی كان هذا هكذا فأى 
غرابة إذا قلنا مها خالية مما لم يتحره فما : أى من خختصائص الطب 
ومزاياها ؟ وکا أن الحطب تفقد كثيراً من قوما وتأثيرها فى نفوس الناس 
حين يقرأونها » كذلك مقالات الدكتور من عيوما أن الناس يقرأومها 
ولا يسمعونه يلقها ؟ ۰ 


« ولا شك أن أظهر عيب فى مقالات الدکتور هو التکرار والمشو 
وما هو مها بسبيل » وعندنا أن علة ذلك ليست فقط انه انه عل ولا براع 
ما على بل الامر يرجع فى اعتقادنا إلى سببين جوهريين آودیا أن ما أصيب 
به ی حياته من فقد بعره كان له تأثير لانستطيع أن نقدر کل مداه » 
فى الأسلوب الذى يتناول به موضوعاته » وفی طريقة العبارة عن معانيه 
وأغراضه » ولسنا نتحرج أن نذكر ذلك » فإنه أعرف بنا من أن يشك 

عطفنا « بل نحن أعلى به عيئاً وأسمى تقديراً من أن نعتقد أن به حاجة 
إلى هذا العطف » وليس عفى أن المرء إذا حيل بيئه وبين المر ئيات 
ضعت أثرها ف ننسه > ولم تعد الكلمة الواحدة تق ف قيار سورخ 

۲۷ 


القصودة إلى ذهنه بالسرعة والقوة الكافيتين » فلا یسعه فما نعتقد إلا 
الإسهاب وضاولة الإحاطة ومعالحة الاستقصاء والتصفية ٠.‏ 

و وثالی هذین السببين أنه أستاذ مدرس وقد طال عهده بذلك » ١‏ 
والتعلم مهنة تعود الشتغل ما التپسط فى الإيضاح والأطناب ف الشرح ۰ 
والتكرير أيضاً » بل تفعل ما هو شر من ذلك : واعی ألها تدفم الرء 
عن الأغوار والأعاق إلى السطوح . وبعباره أجلى تضطر الدرس أن 
يجتنب التعمق والغوص » وأن يكتفى ‏ ما وسعه الاكتفاء ‏ ما لا عسر 
فى فهمه ولا عناء فى تلقيه . وتللك آفة التدريس ولولا أنى ا به 
وإقباله عايه وهشه له » لدعوت له الله أن يريحه منه کیا أراختى » . 


قال الازی : وهنا صرف الله عى الوم واذهب عى الشرطان 
فوضعت القلم وأنا أحمد الله أن م يستكتبى الا هذا التسلیل الرىء . 


۳۸ 


آراء شتی 


ف كتاب ) حدیث الاریعاء 1 


ما حبببى فى الصحراء أن لى فها سمرین: أحدهما رجل ساذج لايزال 
على الفطرة على الرغ, مما حمل من عبء السندن على كتفيه » ومن ثقل 
يته الكثة على خديه ! وخير ما فيه أنه يسمح لى أن أمشط له شعراتها 
الطويلة وأفتلها » بقرش يأخذه ؟ ! وناهيك به من منظر ليس أروح منه 
للصدر : منظر وجه حوله مثل الاطار من هذا الشعر المفتول » وفوقه 
عامة خضراء ضخمة نهوی إلى الحاجبين وى حى الاذنن ! ولصاحبتا 
هذا رأى طریف في صديقنا الدکتور طه حسین ۱ فهو عنده من أولياء 
الله الصالحين ! ولكتابه ف نفسه روعة وحرمة » إذا رآه انیسطت أسارير 
وجهه والقعت عيناه ثم مد إليهكلتا يديه » كالمتسول حين تدفع إليه صح 
فيه طعام ! وتناو له میسملا محرکا شفتيه ما شاء الله » وسبحان الوهات 
وأمسكه مقلوباً ! فإن صاحبنا بفضل لله آی ؟؟ وأخذ ينظر إليه وينغض 
رأسه المثقل بالعمامة ویسپس بشفتیه إعجاياً » وسر ذلك كله أله يعتقد 
- على ما فهم مي  !‏ إن اللكتور لا يكلم الناس إلا يوم الأربعاء ! ! 
وأنه يتناول في كتابه سيرة وإلبة بن الباب‌رضی الله عنه ! وحماد عجرد 
قدس الله سره !! وأي ا الأعظم ! وقد توسل إلى مرة أن 
أقرأ له شيئاً من فيض الدکتور فتعمدت أن آنشده للثواسی هذه الابیات : 


مالى ‏ ولعءاذلات زوقن لى ترهات 
سعين من كل فج يلمن في مولاني 


و 


بأمرنى أن أخلى من راحي حياتى 


۳۹ 


وذاك مالا ولالا يكون حى المات 

والله منزل طه . والطور والذاریات 

ار وصاد وقاف والشر والرسلات 

ورب هود ونون والنور والنازعات 
بم امسکت لأن الرجل كان قد سری فى مفاصله كحميا اهر فجعل 
بدق ركبئية بکفیه » ومز رأسه 0 ناحية هز عنيفاً آشفقت عليه منه 
وشفت أن ينكسر عنقه . ومنذ ذلك امن صار النواسى قطبا ا 
وليآ نفعنا الله ما . آمين ! وبلغ من اكباره لصديقنا وحسن 0 
فيه أن سألى أن أشفع له عنده ليعطيه عهداً ! وها أنذا اؤدي الرسالة ! 
فهل بلغت ؟ اللهم أشهد ! 


7 واني السميرين ا سحلیة نم سحلية ! وأي غرابة فى ذلك ؟ 
ألا يتخذ الناس الكلاب ویصطحبونها فى غدواتهم وروحاتهم ؟ ألم يكن 
آباؤنا الضريون القدماء يعبدون حي القطط ؟ والسحالى كثيرة في صحرائي 

هذه : ویظهر ألما أحست متى الحب ها والشوق إلى الاتصال ما فا 
حرجت إلى الصحراء مرة أو جلست على باب البيت إلا بوؤك ف اسا 

من الشقوق وراحت تدور حولى مطمئنة غير وجلة » وتخطر أمانى وترفع 
لى ذيلها بالتحية ؟ وبعضها مخطط الحلد منقوش الذيل على نحو ما تري على 
آ ثار آباثنا الفرعنة. . وما يدرينا ويدريك ؟ لعل ههنا .هيكلا قدعاً مدفر ا 
ولعل هذه السحال كهنة مسحورن ! فإن صح هذا فقد تكون على هذه 
اللیول القصيرة أسرار عريصة منقوشة لو ظفر. محلها واحد من أمثال 
١ (‏ برستید » للاللا من أنباء القرون الخحالية وحقائق الطبيعة الماكرة 
ما ينقب عليه أمثاله عبثا في فدافد الصعيد ! 


ولا بد ما والفما اياى واطمئناما إلى من سر » وأحسبه آنا نحت 
في مشابه مها | أو كأني ما تعتقد أني كنت سأخلق على صورها ثم عدل 
۳۰ 


لى خاليي » جلت حکته » إلى ما هو أدنى وأهون . أعنى صورة الانامی ! 
فان كان هذا هكذا فلعله السب ف أن عیی نقع على الشقوق بسرعة > 
وافى كلما أمسكت عصاً ألفيتى أعالج أن أغرسها فى الأرض أو أن أحفر ما 
قي جوفها » و لک فکرت في هذا فتمنيت أن يتيح الله لنا عاللاً ذكياً لبقا 
يثبت تناسخ الارواح ! إذن لكان هذا أبسط حل هذه العضلة ! 


وأنا ألاحظها وأجعلها قبد عينى كاما ذهبت تنساب على الرمال آمای 
ولقد خيل لى يوما » وأنا أرامق واحدة نها » ألما أطرقت قليلا ثم رفعت 
رأسها الدقيق وحماقت ف وجهى بعيئين خلهما عیی كاهن مسحور »وقالت 
لى بصوت آجش يفيض عطفاً وماق « مساكين أبناء آدم ! ما أشد جه 
وأقل استغناء کم عن الکتب أو ليس هذا الذى بيمينك کتاباً ؟ » قلت « نم 
غير نی لا أقرأه لاتعام منه بل لأنقده » فابتسمت کالساحرة وقالت «وما آشد 
غرورکم أيضاً ! » ثم أمالت رأسها وأغمضت إحدى عينها وسألتي بلهیجة 
مبطنة بالزراية « وأى كتاب تقرأ ؟ حدثنى » فقلت « هذا كتاب و ضعه من 
يدعي الدكتور طه حسین في بعض من كانوا يدعون أبا نواس وبشاراً 
والحسين بن الضحاك وكلهم ؛ فيا آری من هيئتك + مغمور خامل کر 
لم ينتشر به الصوت إلى عالك ! » فدارت حول نفسها من فرط الضجر 
دررئين أو ثلاثاً ثم لفت ذيلها حی أدنته من رأسها ولبثت هنمة تتأمل 
نقوشه الخفية السر ء ثم التفتت إلى وقالت « وما ذكتورك هذا ؟ » قلت 
« استاذ فى التامعة يدرس الادب والتاريخ أو کلپما أو لا أدرى ماذا ؟ » 
فيد علها الاهمام وتركت یلها یمود فيمتد خافها على مهل ۰ وقالت 
« أدب ؟؟ وماذا كانت تخسر الدنيا لو لم بظهر فما آدبازکم هؤلاء ؟ بل لوم 
نخلقوا فما يا أبناء آدم ؟ أكانت تکف الأرض عن الدوران ؟ أم كانت 
تستوحش خلوها منکم ران غادين فوق ظهرها ومن جثنکم المرمة في 
جوفها؟ ودکتورلك هذا الذنى يدرس في الحامعة هل یستمع إليه آجد» فقهتهت 
فغيظت وابتدرتى ہذا التعنيف ر ماذا بضحکك با هذا ؟ » فقلت ر معذرة 


۳۱ 


عدن ان ات 1 5 ی الظاء إلى العرفة لیکر عوا 
دمع شاه وه .ولا نكر كأ لیس سوی نان 9 ا مرا 
سر الشی ء .» فقاطعتی بقوها « أجبى ماذا تخسر الدنیا أو سرون 
اتم لو فقد تم هذا الکتاب بل ما عندكم امن الکتب ؟ فحز في نفسی هذا 
التحقر الذى تاج فيه و مضت ء ن کرمی ع غل 
هذه اللهجة واو کد لك )1 . 


۰ ش تند 3ع ين 

د اتکلم نفسلك ؟ » ۱ 

فالتفت مذعوراً إلى مصدر الضوت فإذا قريب لى بنظر إلى قلقاً وقد 
زوى ما بین عينيه ! فعدت إلى کرسی وعابحت نفسى حى ثابت إلى ثم 
شرغت أطمئنه ولکن هرات !! 


م9 د 

وقد كففت. بعد ذلاك عن محادثة السحالى العالمة واعتضت منها حادة 
القراء ۰۰۰ ! غير أن أذنى ما انفكت تطن بقوها «ماذا تخسر الدنيا أو 
تسرون انم لو فقدم هذا الکتاب بل كل ما عندكم من الکثب ؟ » وإلى 
لاردد سرئلما هذا الان وأعيده على سمعى ویرلی NS‏ 
و کیریای النوعى أن يكون اواب سلا قاطعاً ونفياً جازماً » أى لا شى ء! 
فأما:الدنيا فلا تخسر شيئا غلى التحقيق . وأنا الناس فهم e‏ ما کانوا 
أو كأ کل ما عکن ن أن یکرنوا علما » فا آزی منا. ۳ أو ذاك يور 
اليس الغناء الشامل هو المآل على کل حال ؟ أجيال. تمفى وأعری تأیی » 
۱ کالیرالات E‏ تبراعی لالم ؛ ی إذا ا سئیظ الرء اختفت ! كذلك الطبيعة 
غل بنا الآن ثم فى الضباح. حاو رأسها من أشباحنا | ! ولعن الله السحال 
فقد سودت پسواطا عيشي خی لقد صرت كا أقول 


۳۳: 


آری‌رونق اسسناء في ميعة الصبا فیوضع لى شوم ایال ویعنق 
ويشهدنما ف الراب مر هه وقد غاها غول ایام الوفق | 


3 ننم يون 
ونطيق سؤال : السحلية على كتاب الدکتور ونسأل كن بدورنا : 


هل فيه من جديد ؟ هل زادت معارفنا به قليلا أو كثيرا ؟ اکنا نكون 

أجهل ما تحن الآن لولم يكتبه ! وأذكر أن الأدب العربى ليس إلا بعض 
الاأدب العللی » وان الدكتون ل يتاول في كتابه سوي جانب واحد من 
فبر ة دن عصر من عصور الأدب العری . والحواب على هله الأسئلة الى 
أو حت مها إلى السحلية اللعينة » نعم ولا . واعی بذاك ان الدکتور لم يزدنا 
علماً بالعتصر | لعباسى ولم يضف إلى ما نعرفه عنه جديداً » فلو لم يكتب 
هذه المقالات لا فاتنا شى ء یذ کر من هذه الناحية . ولكن هذه القالات 
0 عن جانب من جوانب نفسه هو » لم يكن يتأقى لنا العم به والاطلاع 
عليه لو فقدنا هذه القالات . وهذا هو الذى ريحناه . والواقع اننا حیعاً 
نرجم لنفوسنا وتحدث الناس عا ونکشف م عن دخائلها حين نکب 
مر شين أو مير جدين أو متفلسفين أو اقدين ا غير ذلك . وأحسبنى لم اء 
الحقيقة حن قلت -- والشاهد في البيت انامه 


عل الفتى طول الیاة ولا يرى 
على الموت إلا ساخطاً جد واجد 
ويطلب » امامات ع أن ينصيوا له 
معالم تستجدى دموع الدراند 
وتبدی جراحات الردی وكالومه 
وتستمنح الاحیاء ذکر البوائد 
۳۳ 


( مس 5 فش الر بح ) بت شا الشضعمب 


لیسی حرم الذكر حر القصائد 


ولم ديباج الربيع المعاود 
ويسكن نبض الارض مثل قطینها 
وتعلق أسباب الردی بالفراقد ۲ 


و لا سب بحل ان من اللسارة أن بعر فنا اارء س ولا بعر فنا بسو اه ۱ 
كلا ! فهذا مكسب كبير وربح طائل 1 


الاسالیب والتقلید 


بسم الله أبتديء وعلیه آنوکل ! فا بقیت مندوحة عن تقلد السلاح 
وملاقاة دکتورنا فى الحلبة الى اشتارها لنفسه وآثرها على سواها 
وعزيز على أن أنازله و آقارعه » فإنى أنطوي له - أو صرت على الأصح 
أنطوى له على الب والاحرام . ولیتی ما عرفته ولا خالطته ! إذن 
لبقيت بدی حرة ترتفع حين تشاء ونهوي بكل قوتما على رأس كتابه 
فهشمه » أو لاتضيره وتوهى عظامها » على قدر ما فيه من مناعة وقدرة 
o‏ رحس پا ال “ساحن کات ار باو ون 
من کل صفحة فيه » كأنما ظهر کتابه فى الدنيا بفعل المواء وبتأثر الحو 
كا ينبت العشب من تلقاء نفسه على الصخور ۰ آما الان فوا أسفاه ! 
ألف الدكتور كتاباً ودفعه إلى الناس وقال شم فى تواضع كله كير : هذا 
ما رضیت لکم ! وما هو بسفر أو كتاب « كا أتصور السفر والکتاب ) 
واعا هي مباحث متفرقة « لست نجد فما هذه الفكرة القوية الواضحة 
المتحدة الى يعبر عنها الولفون حين يزليو ن كتهم » » وبالغ فى هذا 
الضرب من التواضع القلوب » فأعان إلى الناس أنه لم يعن ذه المباحث 
« العناية الى تليق يكتاب يعده صاحبه ليكون كتاباً حفاً ' وانه يعلم 
« أنه شديد النقص تاج إلى استثناف العناية والنظر » كأنما أراد أن 
يقول : لسم أهلا للعناية وأن في وسعى أن أؤلتف خيراً من هذا 
الکتاب ولکن لن ؟ ألقراء الصحف السار ق - وم 
جمهور القراء فى مصر ؟ كلا ياسيدى : ١‏ لم يكن بد من أن یتجنب 
( الدكتور ) التعمق ق البحث والإلحاح فى التحقيق العلمى إذ كانت 


فلا تشس ! ل 


۳۵ 


الصحف السيارة لا تصلح لثل هذا » ! ولكم وددت آنا - آنا الازنی س 
سحن قرات هذه المقدمة ان صر ما الدكتور كتابه » وقيل أن يصل 
مائات الأقدار ما بين أسبالى و اشا أن أعلمه احترام الشراء ! ولکی 
خالطته فأحبيته مع الأست ! وان لا غر د أحياناً على هذه العلاقة 
الى توثقت عراها بيننا ويتقمصى عفريت النقد الذى لا خابى الأصدقاء 
ولا مجامل الاو داء > فارفع بالفأس كاتا يدى واشب عن الأرضن 3 وأم 
بالضربة تفلق اليافوخ فیطالعی وجهه الساکن وجبينه المشرق ۰ وهو 
جالس إلى نحادئى ويقاسمى ما أعانيه من المضض وحمل عى شر شطريه 
فہی قبضي وثفلت الفأس > وموی ذراعاى إلى جانى وتتملكى 
عاطفة فنية مجعلبى أقول و خسارة ! نعم من اللسارة أن أحطم هذا 
الرأس ! فإن فى الین اعا وى العظام قوة » وفى الثرکیب هتانة ‏ 
وأولى بذلاك كله ريشة الصور لا فأس التحطم ومعول اشدم ! وليتى 
كنت مصوراً ! إذن لأنطقت هذا الوجه ما عمجز عنه فلم صاحبه ۲ » 
وهكذا كلما نویت للدکتور نقداً أراني اج له جبينه وألاطفه وأريته ! 
وی لأنقم من نفسى هذا ولكن ما حیلی ؟ لست أرى لی شیارآ : هذه 
هى الأسلحة ملقاة آمامی . تتخعلیی بدی من بیما كل درغ مسردة تتکس 
علها النصال ولا نلتى إلا درعاً من الکتان لا تى ولا تني ۱ و تدع ای 
المعاول والفوتوس والقراضب والسوط وتتناول ما هو مخيط الریراه 
أشبه لا باس ! ولنبرز له عزلا من كل سلاح ! 


وما أظن بالقارىء إلا أنه يقول وهو يتاو هذه السطور . وهل 
ادت اشد احير اما شر اثلث 0 ن الدکتور 1 1 تصلر ر حصاد هشیم‌اث 0 
بکلمة قال کل من قرأها آنها زراية على القراء وتضاحلت مهم ؟ وجوا یکلا 
با حمل الثاث ! وبراءة إلى الله من هذا الوهم الذى ركب بحام ن الناس ! 
وهل من الزراية والمكم أن أقول إن هذا أقصى ما وسحه جهدي فان 


۳۹ 


رضی عنه القراء فبها ولّه الحمد وإلا فما لايصلح كتاباً قد يصلح وقوداً ؟ 
وفرق ولا شاث بين أن آصارح القراء بان هذا کل ما فى الطوق وبين أن 
أزعبى قادرا على حر منه ! فأنا كما ترى أصدق تراضعاً من الدکتور : 
هو ستخف بقر ائه ولا يراهم آملا لأن بتكاف من أجلهم ر التعمق 
فى البحث والاطاح فى التحقیق اعلمي» وينشر هم كتاباً « شدید الق 
محتاجاً إلى استثناف العناية والنظر » وأنا على خلافه آقدر ی هولاء 
القراء الذ کاء والفطنة فأسبقهم! إلى الحكم على كتالى على حد قول القائل 


بیدی ۳ بيك کرو ! 
2 ¢ 26 


و يكذب الدكتور حين قال ي هذه اأمقدمة ) ولقك يكون من الق 
على لنفسى وللأدب ولقراء هذه الفصول أن آعترف بأنى ما کتبت مته 
ر كذا ) فصلا إلا وأنا أعلم أنه شديد النقص « محتاج » إلى استثناف 
العناية باه والنظار فيه 1 والدکتور رجل میادق صر بح وق اعر ف فوق 
ذلاك بأن الأيام كانت حول دائماً بيئه وبين ما كان يريد « من تجديد 
العناية واستئناف النظر « وقد آحسنت الأيام ما حالت دون مرامه > 
ولو آنا أتاحت له أن ينقح ما يكتب ويتعقبه بالاصلاح » لا تركت لنا 
معاشر النقاد من عمل تجيسن به وسو هنا و وع ره طو ل الا هل 
يشميح لنا صدیقنا أن نتوب نحن عنه نى نجدید العناية واستثناف النظر ؟ 
وسوعنا أننا لا مب آن ها کی آسلوبه و نهر ب على قاليه ۳ إرسال 
الكلام . ولیس ذلك لأن أساوبه الکتاي شاق يتعذر تقليده » بل لأن 


لنا آسلوبنا اللخاص ومن فضل الله علينا أن لیس لنا فيه مقلدون ! 


و آمل سمعت الدكتور مرة شول » وقد عرض کر اسلو ره ع ما معناه 
آنه لا يطمع من الشهرة ۳ کنر ما وفق إليه من که المقلدين الذين 
بقتاسون: به ومحتذون مثاله فى طريقة الاداء وف تأليف الکلام » وعندی 


۳۷ 


أن الأساليب الى يسهل محاكاتها هی أحلى الاسالیب من المياسم الشخصية 
والميزات الخاصة التى حتاف ما كاتب عن كاتب » أو بعبارة أخرى هی 
الى لا تنطيع علها صورة بارزة مؤكدة من شخصية أصحاما . وتقريا 
لذلك من أذهان القراء نقول لم إن المتنى مثلا ينطق شعره باسمه ویئسب 
نفسه له » دون أن تاج القارىء أو السامع إذا كان قد حعبیل ۳ من 
الأدب ‏ إلى النص على أن هذا البيت أو الأبيات امتنی . وما دن مطاع 
على الاداب الغربية يعيبه أن يفطن إلى أسلوب كارليل الانجايزى مثلا ولو 


والآن فلنسأل : من الذى استطاع أن يقلد المتنى أو كار لبل ؟ 


جع أدباء الدنيا وشعراؤها قاطبة وكلفهم أن ينظموا لاك قصيدة على 
غرار التنی أو یکتبوا فصلا على مثال کارلیل يعجزوا حميعاً ویبوعوا 
بالفشل ۱ ذلك لأن الأسلوب صورة من الفس . ولکل ذهن التفاتاته 
الخاصة وطریقته فى تناول السائل وعرضما» وكلما كانت هذه اللخصوصيات 
أوكد وأعمق » كانت احاکاة أشن والاخفاق فما أقرب ۰ فهى لا تسهل 
إلا حيث يكون الأسلوب خالا دن الخصائص الی ترجع فى مرد أمرها إلى 


النشس وماركبت عایه وانفر دت به . 


وإليك مثالا من عالم الموسيى : ونعی به هذه الأغانى الشائعة على 
الألسن والى یسمونا « الطقاطيق » : يوقعها الرجال والنساء والغلمان 
والأطفال على السواء توقيعاً مضبوطاً » ولا يكادون يتفاوتو” إلا من حيث 
حلاوة الصو ت وصلاحه الغناء . ومعلوم أن الذين وضعوا هذه الأللان 
وصنغوا فپا هذه الأصوات ۰ هم من رجال الفن » ولكن الناس یصنعون 
أصوااً مثلها فى كلام غير كلامها » أى يقلدونها ولا جدون فى ذلاث عسراء 
أما الأدوار الكر ى والقطع التي هي دحل في باب الفن من الطقاطيق › 

۳۸ 


والی يشر بها واضعوها ولا تذكر فى الأغلب والاعم > إلا مقرونة ا 
على الأقل فى الذهن ‏ بأسياء أصحاما » نقول أما هذه فا أقل مقلدما بل 
حفاظها ! وأنت قد تستطیع آن تصنم بركة أو محبرة تشرع فما عل‌الزوارق 
وا بثی الاسالك » وتجعل 0 صخوراً » وتثر على سيفها 
ا وتفرش الارض عل مستدارها با ۱ ارمال» ولکن آبدخل فىمقدورك 
أن حفر لنفساث فا شت مه ن أرض الله الفضاء 2 ۳ أعفم طاى ى الموج » 
متتل افع الأواذى » تلف التيارات > يتعاقب فل المد ا ۳ ثر القمر 
ای ق السماء ! ؟ 


فایس من دواعی الفخر أن كار مقلدوك وأن يکو نوا مو فقبن ۳ 
الحكابة . ولعمرى ماذا يبي م ن الرء إذا كان یکتب على أسلوب إذا رأيت 
تقليده حسبته ألا بکون 0 فى هذه الخالة عبارة عن صورة طبق الأصل 
من سواه ؟ ومعنى ذلاث أنه يكون إنساناً عاديا من الأوساط » أمثاله کشرون 
إذ كان له ینفر د بشی ۶ پر تفع به عن سترام 5 

ومن حن حظ الدکتور أن له مقلدین و لکیم لا يوفقون كل التوفيق 
فما یعاجون من احتذائه » لأن آسلوبه ليس خالباً من انفصائص وان تكن 
من اللطف والدقة حبث تخ على مقادیه. وأعر ف أناساً خلطون‌بین کلام وکلام 
سواه غير أن هذا مرجعه إلى ضعف المیز وعدم التفطن إلى الحائص الدقيقة 
الى لاتأنمذها العین أول ماتأخل . 
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لا أعرف » ولا أستطيع أن أفهم > مسألة اسمها ر مسألة القدماء 
و احدئن » ولكن الدكتور الذي أثار نفعها بلا مسوغ یبدیء فما ويعيد 
ین ره حيزا كبيراً فلنسمعه بتكا ١‏ 8 : قال دل حل عصر آدبی 
فی حياة ة الأمم الى كان ها نصيب من الأدب وحظ ف إتقان القول و اجادته 
من هذه ۳ ؛ مسألة القدماء رالمحدثين , ول تظهر هذه المسألة ش عصر 


۳ 


من العصور أو عند أمة من الأمم الا أحدثت خلافة عظما وجدالا عنيفاً 
وقسمت الأدباء على اختلاف فنونهم الادبية أقساماً ثلاثة : قسم پوید 
القدماء تادا لا احتیاط فيه وقسم يظاهر احدئین مظاهرة لا تمرف الان 
وقسم پتوسط أولئك وهولاء و محاول أن محفظ الصلة بين قد السنة الادبية 
وحديها وان يستفيد من خلاصة ما ترك القدماء ويضيف إلا ما ابتكرت 
عقول احدئن من ثمرات أنتجها الرق وأتمرها تغير الأنحوال وتبدل 


الظرو ف ) . 


وهو کہا تری - أو فما أرى آنا - کلام تاج إلى ایضاح فلنستزد 


ر وی الق أن الاختلاف بين القدم واحدث ليس مقصوراً على الأدب 
وحده ... لآن الحياة الإنسانية تقوم على أصلين لا ثالث لها ولا محيد عنهماء 
هما البقاء من ناحية » والاستحالة من ناحية آعری . فنحن حكم البقاء 
وحاجتنا إليه مضطرون إلى أن نصل ببن ا واليوم والغد » مضطرون إلى 
أن نصل بين القدم والجديد » مضطرون إلى نشعر بان حياتنا الآن هى > 
إن لم تكن نفس حياتنا قبل الان » فهى أثر قوى من آثارها ونيجة لازمة 
من نتانجها . ون کم الاستحالة والتطور مکر هون على أن نشعر بان يومنا 
يغاير أمسنا وبان حیاننا الآن» إن أشبهت حياتنا أمس من وجه أو وجهين› 


فهى تغايرها من وجوه . 


1 دوإذن » فتحن بين الشعور بالبقاء » وال ياجة إليه » وبين الشعور 

1 بالتطور » والحاجة إليه » مترددون فى ميولنا وأهوائنا وآرائنا فنا من 

0 كان هذا "الشغون اداه فيغابه على كل شیء ی نفسه حبى تصبح غايته 

الفقيقية ألا يكون إلا ابن أمسه » وإلا حلقة من حلقات هذه السلسلة التصاة 

القن لا تمرف ها أولا ولا آخخرا » وهی سلسلة الياة . ومنا من يوثر 
م 


هذا الشعور بالتطور والاستسالة » فیکلف باممدید ويرغب فيه » ویندفع 
فى هذه الرغبة وذلك الکلف » فلا يفكر إلا ى شىء واحد هو أن يعدو» 
وأن يعدو ما استطاع » إلى الأمام » دون أن بت فیفکر فی حاضره » 
أو أن ياتفت فينظر إلى ماضيه . ويشتد العلاف ويعفلي بين هذین الطرفين 
المتناقضين » بين أنتصار القدم المسرفين فى نصره » و أشياع الحديد الغلاة 
فى التشيع له يشتد هذا اللاف دیع حى يشعر به أوساط الناس وجماعامهم 
الحتلفة التى مخضم للحياة ونحياها هادثة وادعة غير شاعرة بتطرر ولا ببقاء 
وإنما هى محققة طذین الأصلين نحقيتاً طبيعياً » ضر متكلف ولا منتحل . 
تشعر هذه الحماعات الوسطى ما بن هذين الطرفن المتناقضين من جدال 
عنيف رخاف عظم فتتوسط بينهما ويظهر ما هذا القسم | الثالث الذی هو 
خلاصة الأمة والذى هو احقق الر-عید لاعتدال الطبع ا الزاج والذى 


7" الوه ا سو لا الھک م از لے ۳ A‏ الت 1 ۵ . 
و ھی او ج 2 و المع وبين ا 


والان أفهمت ؟ كلا ؟ ولا أنا ! وأحسب الدکتور أراد أن يتفلسف 
فأخذ بأيدينا إلى أعماق قى مجهولة من افواء الراكد فيا زراء المادة وم يزد 
على أن أذكرنا تلاك السراديب الرو مانية ای تذهب ف کل اتجاہ والتى 
احتف رتها آیدی الناس تاعا لا تدرى ! وخر آ لنا أن ندع الدكتور وشأنه 
فى هذه السراديب ولرفض أن نتحدر وراءه إلى هذا الفللام الدامس الذى 
أفاضه على موضوعه ولنيق سييث نحن تمت سماء الله اجلوة وبين مظاهر 


الحياة والطبيعة » ولمنه « البقاء والاستجالة » نسأل الله له السلامة ! . 


والمسألة أبسط من ذلك : أدب خلفه لنا الأباء محسبه بعض المعاصرين 

الثل الأعلى » وقد يكرن كذلك أو لايكون » و بو هنو ن أنهم يستطيعون 

بالاكاة أن يبلغوا مبلغهم » وم إذا استعاروا أجندة النسور حلقوا مثلها 

فى سماء الحياة » وأن فى وسعهم أن يوفتوا بين روح العصر الحاضر 

وأساليب التفكير والحياة القدعة . وهناك قوم آعرون هالى ومثل الدکتور 
3 


تنس 


لايعنون أنفسهم هذا التوفیق لا شحر ون الا شرا واحدا هو الابانة عاف 
نفو سهم 5 وهولاء فريقان :0 فريق بعی بأن پدر س براعات الادب القدم. 
وفربق لا یکتر ث لذاث . فالأمر ها ترى لا »تاج إلى كل هذه الفلسفة 


الى حصب الدکتور ما وجو هنا ف فا کټا ره 5 


وأريد أن أخطو خطوة أخرى لاقو ل إن مقلدی القدماء لايقلدو م 
ولاينسجو ن إلا على منوال نفوسهم و امكان النجاح فى هذه المحاكاة 
مستحیل ‏ © ولمم حن یکتبون لا متذون مثالا قدعاً ۰ وأنهم واهمون إذ 
نظنون أنهم يطبعون على فر ار السلفش 4 وأن السيب سيط جدا وهو ان 
نجاح التقلید یستازم أن يتكلف الرء آسالیب تفكير عنى علما الزمن > 
وأن ينظر إلى اللدياة من وجهة غيرها کر الأيام» وأن بتخیل‌جو أً لا عهد له 
به » وبيثة ووراثة انقطع فعلهما ی هذه الأيام . ولو أن رجلا من رسوال 
العصر استطاع أن يتجرد من زمه الخاضر وأن یکر ال الاضی و جىء 
بکلام لا حتلف £ شی ء عن كلام رجل من كتاب العرب أو شع رام لكان 
ق نظرى أعظم من ذلاث العرلى ۰ وحسباث أن تقدر جهد الخيال الذی 


يتطلبه أن يرجع الرء بنفسه قروناً ! 


وخطوة آنبری أخطو ها » ذلاث أنى أنكر انکاراً بان أن فوق ظهر 
الكرة الأرضية ۴ هذا العصر رجلا يكتب کالعرب . وهذا صادق آفندی 
الرافعى زعم من نسميهم المقلدين وأنصار الأدب القدم کر کش 
أو عکن أن يكون قل كني مثله ؟ وليمس المقام مقام مفاضلة وإعا هو مام 
محاجة . وهذه حا مستقلة من كلامه فیما سماه دن كتيه ( السحاب 
الاحمر » ل آتضر ها ولكن وقعت عیی علما اتفاقا » ويجدر بی قبل أن 
أنقلها أن أعلن آنی لم آفهمها ؟ وهی قوله «قد يتغير اارجل فى نظر امرأته 
ہی تقول له 7 زا أن الأول ويا أنثت الثاق 4 ولکی عرفت راجلا قال 
لامر أته : يا أنت اللخامسة وانلمسن ؟ !؟ ]۲ , 
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ولست آتى دحل اد جان أقول إن دن المستحيل أن ر جع أحد سه 
إلى عهد العرب لأن الحياة لا سبيل فما إلى هذا النکوص . فلا قدم 
ولا جديد » وکل ما هنالك أن واحداً يركب عقله ويتعير به فى الطريق 
الذی تساكه قافلة العصر » وأن آخر يركب رجليه أو مطية أخرى 


ويسير فى طليعة الركب أو بين سواده . 


وان الكتاب لیحسنون جداً إلى الأدب إذا أراحونا من هذه الضجة 
الفارغة التى أثاروها حول القدم والحديد فان الزمن ماض لایثقل رجلا 
فن سايره فهو معه » ومن شاء أن يتكلف الحال فسينقطع عن القافلة 


وأمره إل الله . 


قلیل من الفلسفة ؟! 

نستأذن القراء الکرام فى قلیل من الفلسفة . شم عاینا عهد الله ألا 
نعود . إلى. ذاث . لا لان الفلسفة ما يعسر علهم « هضمها » ولالآن 
« الصحف السيارة لا تصلح لمثل هذا ) کا يزعم صديقنا الدكتور طه حسن 
في مقدمة كتابه الذى مللته لكثرة ماذكرته » بل لأنى لا أحسن هذا 
ااضرب من الكلام . وما لنا لانتفلسف وقد تفلسف الدکتور ؟ أثرى 
ماتیسر له یعجزنا ؟ آلا دحل فى طوقنا کا دحل فى طوقه أن سوق 
کلاماً بستحی القاریء أن يقول لا آفهمه ؟ وما دام فى الدنیا من يشق 
علیم أن يعار فوا بالمجز عن فهم ما يزعمه أصحابه فلسفة فان الدنیا بر 
باسيدى وانتفاسف فيها نحن أيضا ! وأحر بفاسفتنا أن ترضی القراء وأن 
تكسبنا ثناءهم حتى إذا لم يفهموها کا هو المنتظر ! ذلك انها دفاع عنهم 
فا أطيينا والله ! ی سبيلهم نتجشم الغوص فى درك الاجة الفلسفية » ومن 
أجلهم نقامس حیتانها الحخوفة ونتعرض لأن . يطبق علينا أحدها فكه 
الرهيب ويبتلعنا بكل ما تنطوى عليه من قدرة وحذلقة » أو لأن نغرق 
ونرسب ى النهاية إلى جانب الدر الذى لا نعود به » وبين الصی 
والطين والحجارة التى نرتطم فيها . ولن ينفعنا القراء -حيقذ وقانا الله 
شر خدمتهم / 

ویغریی باعتساف الفلسفة وماولة الرکض بين وعورها ما آشرت 
إليه فى مقالى السابق وأسلفت عليه القول من ز 1 دکتورنا على القراء 
واعتباره ایاهم غير أهل لان يتكلف من آجلهم «التعمق فى البحث والا لاح 
فى التحقيق العلمی إذا كانت الصیحف السيارة لا تصلح لمثل هذا لا یاصدیی 
الدكتور . عفوك ! لو وسعاث هنذا الذى تقول إنك به الا تحجمت 

۱ 3 


عنه ولا صدك الاشفاق على رعوس القراء والر فق بأدمغتهم . ولو کان 
فى جعتاك ما هو أغلى وأنمن لا طويته عن العيون ولاحتلت وتلطفت 


وألیعت ی عر ضه ولرفعته تبانا من كل ناحية . 


وليس الدكتور وحده هو الذى يفعل ذلك فإننا حيعاً مع الأسف 
هذا الدكتور» ومامنا إلا من يطيب له أن يدعى أنه تادر على شير مما يصنع 
وا أن الفقر يتظاهر بالر اء ونب آن يوم الناس أنه ا ما يدل عليه 
ملیسه وسکنه وطعامه وسائر ما عسى أن بدو هم منه » ويستتكف أن 
يعبر ف مخصاصته ورقة حاله » كذلك نحن معاشر الكتاب : يزعم كل 
معدم منا أو من لا علاك إلا فكرة واحدة أنه غى العقل » ورعا أغرق 
فى الدعوى فقال إنه ليو نير ! والناس فى العادة لا فی عام الغی المادى 
ولا ینیم أن سقفوا على حقيقة الدعوی فيه و نصیما من الصحةء ومن هنا 
ترى المفاسين لا يزالون يكبحون حاح دعواهم ليجعلوها آقرب إلى العقل 
وأحرى بالتصديق » إذ كان لا يقبل من عشی فى أسمال بالية ويسكن کوخ 
حقيراً أن يقول إن المال عندى قناطير مقنطرة » ولكنه لا يدفع السامعين إلى 
الانكار والحزم أبكذيه إذا ادعى أنه ادحر مائة جنيه . فان ماثة جنیه 
لا تنای كل النافاة ما عليه ظاهر حاله . أما غنى العقل أو الفكر فا الحيلة 
فى دعواه ؟ ما طريقة حسابه والحكم عليه ۲ إنه غى يدعيه لا الكتاب 
والشعراء والعلماء وحدهم ولو اقتصر الامر علمهم لمان اللحطب وسهل 
الوزن والتقدیر ب بل کل من له رأس بن كتفيه . وهباك‌عرفت‌ما فى رأسه 
وحصیته فقد بقی أن تعرف آهو من ماله انلاص آو ممن اقترضه من سواه 
أو مما یستربیه ؟ ؟ فمجال الدعوى كما تری واسع رحیب » والحدود هنا 
غر قائمة » وکل ذى دعوة یری من الأوفق له أن يغض عن دعاوی 
شاه را ميم و كلذلو الزن یوضر نیت ] 
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ولیس من مسکین مخموط ای غر جمهور القراء . نکتب هم طليأ 


لاعجامم والقاساً لثنائهم ونشداناً لشهرة واستفاضة الصيت بيهم وتأبى 
لنا طباعنا التکرة إلا أن نجعل الاستخفاف مهم وسيلتنا إلى اكاب 
ذللث : يعرض الا على القراء بضاعة مزجاة فإذا عوتب أو نوقش اعتذر 
بالسوق وأا لا تحتمل إلا الحسيس الرخيص من الأصناف » ويصفى 
ثان ويغدو كالدجاجة انقطع بيضها فيكير عليه أن يقول فرغ رأمی › 
ویروح يقول إن الأرض غير صالخة للبذر ومن الحمق أن أحاول زرع 
أرض ظهرها صفوان ؛ وقد عام أن العيب عيبه لاعيب الثربة » وأن ماله 
وجود له إلا نى رأسه ‏ إن كان فيه شىء ‏ هو فى حکم العدوم » وإنه 
وجود حاطر على اللحقيقة إلا إذا ترجمه الجمهور عن صاحبه » وب 
ثالث بكلام لا يكتبه بالقلم كما يكتب الناس » بل ا 0 
صديقنا الأستاذ العقاد فى وصف واحد من هولاء » فإذا قلت له إنك 
تكتب ما لايفهم استشاط وسب الشمس والقمر وقال إن مترلیی أن 5 
ومنزلتکم الا تفهموا » إذ كنت اختلف عنکم ف الحسن وف التفكير وق 
الک م على الأشياء » وأصدر فیا أكتب عر ن الاهام الذى لا ينزل على العامة 
وأشياهها ! وهكذا . 


والآن فلنتفلسف ! وفلسفتنا هذه جديدة إلا 2 | مستمدة من سوانا 
كالحياة نفسها » واللحياة آید؟ جديدة غير أن حاضرها متسلسل من 
ماضما و مر تبط به ويسربي آن اعرف فى مسهل ۰ فلسفی ال ۳ 
أن آوفق إلى بسطها وإيضاحها آز ی مدین على الا کتر میتی الاستاذ 
الاد وإث ما کتبه فى ر فلسفة الما ال والب ا وذهب إليه فى هذا البحث 
من أن ر امال هو الخرية ) کان ۳ میا ی عالم الفاسفة وان قوله 
"۰ 


مقدمة کنابه(۱) « إن الكون كله والحياة ( وهی أعم من الکون 

نظرى ) والفن ومناظر الارض والسماء ‏ کل أولثتك مظهر اتا لف 
1 للتنازع بين الحرية والضرورة »أو بين الحمال والمافعة » أو بن الروح 
والمادة » أو بن أفراح الفن وأوزانه : قوي مطلقة وقوانين هکم هذه 
القوى المطلقة » وكلما ائتلفت القوى والقوانن اقبربت من السمة الفنية 
والنظام الحميل الذی يبين بالادة صفاء الروح و بالقيود أغوار الحرية ؟ 
وهذا لائلاف هو دستور ان الإلهى احیط بکل شىء وهو فلسفة 
الفاسفات فى هذا الوجود » أقول إن قوله هذا على اللخصوص هو الذی 
فتح لى الأبواب المغاقة الى طالا أوهيت رأسى بنطحها 


نعم هذا هو دستور الفن الاه فى :© قوی مطلقة کہا و ننظمها قوانن 
وبغير ذلاك لا نستطيع 0 ولو ذ فاضت أرواحنا من شلق التفكير 2 أن تعلل 
ما تلمحه من مظاهر التناقض فى الحياة » وهذه الفقرة بعیها من مقدمة 
العقاد الى أعلن الدكتور طه أنه م پنهمها » هی مفتاحی الذى سأديره 
فيا سأتناوله الآن . وإذاكان لكل شيخ طر يقته الخاصة به فسأبدأ حى 
من حيث أريد آنا لا من هذه الرباوة العالية الى أشرف العقاد من قا 
عل اسلحياة 3 وق مر جوی) آن الح بيك القارىء وأن کل مره درج بعك 


در حة حی تبلغ جمیعاً هله القمة . 


بأمهما بحس الادمي أولا ۳ سره أم بغر ه ؟أظن أنه يا شلف ف أن أول 
م گس ره 0 ع بعك آن يني إلى هله الد نیا و دشعر بسی ۶ فا ) هو نفسه . 
وف وسع كل أمرىء أن يتسحقق من ذلك ويقطع الشاك فيه باليقين و ذلاث 
بأن يلاحظ طفاه لأول عهده راسا ة 4 فإن کل طفل بظل ا غافلا عن 
كل ما حیط به من الأشياء والناس » بل أبويه بل أمه أو ظنره » وظاهر 


(۱) مطالعات فى الكصيم والحياة ۰ 
4۷ 


00 


أن [حساسهب جود غيره لا يكون إلا على الأيام 07 شیا فيا ولا شو 
ویقوی إلا تبعاً هر ادر که لا بينه وببن ما سدوله من الناس والأشياء 

الصلات . ومعی ذللك أن الاحساس أو بالفردية سایق 
لاسا ن بالغير وناشىء قباه . ولك أن تقول بعبارة آخری إن الغرائز 
الا جماعية اة إلى حل کبار . وليست كذلك الغريزة الفردية . أضف 
إلى ذلك أن الفرد وجد قبل النوع 


فالفر دية هى السمة الأولى الى تبدما اسلیاة أو تبدو معها . و سر 
آخري لا خفاء ما هی أنه لاسبيل إلى الخلط بين اثنين وأن التطابق التام 
حی بن التوأ وأمين لا وجود له » وبعبارة أخرى » لیس فى الاة 
فردان عکن أن تصفهما بأنهمسا مارادفان کا تصف بعض الألفاظ 
تساهلا فى التعبير ولق أن نقرل إنه لا آخر للتنوع فى صور اللياة . 
أى أن الحياة مطلقة الحرية فى انتقال الصور الى تبدو فما وتتشكل 
ما وان سبيل الحياة أن تخرج أشكالا متنوعة وآنها لا تتفیسد فى 
ذلك بقالب معين ولا تلتزم فيه ماناتزم نحن مثلا فى الشعر أحياناً 
من الوزن أو القافية . ولا يتعجل القارىء فيعترض فا نريد أن نذهب 
إلى اعد 3 أن « الأصل » هو الرية المطاقة فى اختیار الصور 
والأشكال . ولو أن هذا 0 کذلاث أى لو أن الحراة مقيدة بصورة 
أو صور معینة له رج عنها لكان تعاقب الاحيساء تكراراً شخيفاً 
لا معی له . وتصور أن الثاس مثلا حاون على طراز واحد لا يتغير 
ويصبون ف قالب لا يتعدد ! له 1 كل جيل فی هذه الخالة 
جيل سبقه ؟ ؟ نعم بلا شك ! وماذا یکون 
معی هذا التكرار المستمر ؟ لا سی على الاطلاق وأحر بالحياة أن 
تكون إذن مسر فة سفمة مملة . وما أحقها يشل بأن تحجر علا من 
يستطيع ! ؟ 


1۸ 


كلا ! ليس فى الحياة سراف ولا إملال لانه لا تکرار هناك 
ولا (عادة . وکل فرد مرج من يدى الحياة یکون الأصل فيه أنه نمط 
قائم بذاته مختلف عا عداه وحريتها فى ذلك مطلقة لا نباية ها ولا حد . 
ولكن - نعم « ولكن ١‏ - لابد من القيد الذى تنتظم به احرية وتصان 

من التبدد والاحلال المفضيين إلى العدم : وهذا القيد هو أن الناس 
a‏ فى هذه الأيام کنا حلق أوهم من الطين مباشرة أو من المواد 
زالأولية . وإنما يأق الانسان من إنسان مثله وتخرج صورة الحياة الحديدة 
من صورة سابقة أى من أبوين . وهذا الحهاز الذی تمر به مادة 
احلوق الحدید يطبعه بطابعه ويرك أثره فيسه فيجىء الحديد مشاماً 
لقدم 55 كان هذا هكذا فكل فرد يأ إلى دنبانا يكرن نتيجة عاملين : 
حرية الاختیار الى تتوخاها الحياة فى صورها » والوراثة النانجة من 
رالعناسل والی تری إلى الاحتفاظ بالصورة القدعة ولل إعادتها > وهذا 
هو علة الاختلاف من ناحية والتشابه مخ باه أخرى ا با تری 
بسيطة سهلة المساغ ولیس فہا تعويض بل لا جديد فا فى الحقيقة 
ولا فلسفة ! 


وعسی من سأل : ولكن ما علاقة هذا بالدكتور طه حسين 
وعا افتتحت به هذا القال ؟ ؟ وجوابنا أن العلاقة وثيقة والصلة متينة . 
ذلك أولا أن الدکتور قد شاء أن يتفلسف فى کتابه فلم ببق لغره عذر 
إذا لم يتفلسف ؟ ؟ وثانياً إننا أردنا أن نعلل هذه الظاهرة العجيبة : و نعی 
ما تزلف الرء للجمهور وتظاهره بالاستخفاف به وبرأيه واستصغاره 
زلقدره . فأردنا أن نقول بلسان الفلسفة إن من الدلائل القوية على أن 
. لاصل أن الحياة مطلقة الحرية فى أخذ صورها وتنويعها أن كل واحد 
منا يحب أن يرتفع عن المستوى العام باطتی أو بالباطل لأن التمیز دلیل 
على وفرة الحيوية واربائها فى المرء على النصيب العادى » وهذا التميز هو 
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(م- 4 ب قيض الریح ) ب دار الشسعب 


الدلیل من جهة آحری على تغلب الفردية أى قانون الحياة على الوراثة 
نی تحاول كا قلنا وكا تعلم أن تجعل الناس صوراً متطابقة . ومن الذى 
يرضى أن يكون صورة مكررة من سواه لاتختلف عنه فى كثير أو قليل ؟ 
من الذى لا حب أن يسمو فى نظر نفسه أو فى نظر سواه > وهو المهم > 
عن هذا المستوى العام » وا لرغبة تنیء عن احترام الحياة وتكشف 
ما بين قانونها والوراثة من التنازع . فإذا رأيتى أو رأيت سواى 
یتسامی عن منز لة الجماهر فاعذره فقد عرفت الداعى إلى ذلاث والباعث 
عليه واعلم أن ر اشمهور ) لفظ مرن یسعلث فى كل لحظة أن تضیقه 
وتوسعه وأن نجعاه كلما شئت يشمل كل الناس إلا د أنت وأنا » . 


و و رومیت موه 


آلشديم والدید 
من الأوهام الشائعة أن لاس مولعون يكل جديد » ومن الأمور 
الى يشكوها من یتنکبون الطرق_العدة أن الناس لا يبادرون إلى متابعهم 
حیما يذهبون . «أى التولن أصدق ؟ وبأمهما نایل ؟ 
لقد أشرنا من قبل إلى أن سبيل الطبيعة أن تصل إلى ضایتها من أهون 

سپیل » آی أا توخي آسهل اسبل وأفلها کلفة وأعظمها اقتصاد؟ : 
ولا بأس من أن نعود إلى ذلات بشی ء من البیان نجاو غامضه ول مشکله 
ولنضرب مثلين آجدهما من الإنسان وڈ ثانمهما من غيره ولتبدأ بثانهما فإنه 
أخف وأيسر ایضاجاً تسقط الأمطار على الجبال أو سواها فينحدر الاء ومحتفر 
وش لنفسه مسيلا. فهل علم أحد أن هذا الماء الجارى آ ثر » منذ سأل على و يحتفر 
لنفسه مسیلا . فهل 1 آحد .أن هذا الاء الجاری 1 ٹر » منذ سال على وجه 
الأرض إن حر ق الصخور أو يعلوها وزهد ی اللين الدمث الذى لا یشق 
عليه إن يفساب فيه ! كلا ؟ ما علمنا على الماء من حماقة كهذه ! فهو إذا 
صادفته ارض. ضبخر رة 1 يتلبث عندها ريما حفر فما جراه بل راج 
پر قرق فوقها . وإذا اعتر ضته وعور ذاهبة فى الجو لم يتج م أن يعلوها 
ويطم فوقها إذا وجد مجازاً له عن ينها أو شمالها . 5 هذا وتأمل 
الإنسان وسل نفسلث ماالسر فى أن الرء يصعب عليه أن یغار ما کون 
لنفسه من العادات ؟ أليس لانها لاتتقاضاه من الجهد ما تكلفه مخالفتها ؟ 
مثال ذلاث أن تكون قد ألفت أن تسلك طريقا معنا بين بيتك وبين 
الکان الذي تراول فيه عملك الیوی . فأنت كلما ذرت الشمس ۳ 
ماعملته فى الصباح الاضی وتزایل بيتك وتفودك رجلاك وأنت لانشعر 
إلى هذا الطريق المعين وتدبان بثقلأث عليهما فيه كعادمبما فى كل يوم . 
ومن المؤكد أن سلوله هذا الطريق لايكلفك تنبها خاصاً أو تفكراً 


۱ 


S> 


وإنك حن تمشى فيه وثمر به کل يوم لا يلفتك فيه شیء . شأنك 
فى ذلك من بعض الوجوه كشأنك حن تأكل : عتد يدك إلى اللقمة 
فتتناوها م تر تفع إلى فلك ومنه هوى إلى جوفاث . وليس ليدك عين 
ترى ما مكان فمك من وجهاث » ولسنا نعلم أن يد المرء تخطیء وترتفع إلى 
الأنف . فقد اعتادت أن نحسن تقدير السافة وأصبح الحهد اللازم لذاك 
ببذل بطريقة آلية وكذلك رجلاك حملاناك فى الطريق المألوف وتذهبان 
بك فى منعطفاته دون أن تفكر أنت فى شىء ولكنلك حين تسلك طريقا 
آنعر غير الذی آلفته تلی نفساث تستعمل عينيك و فیا هو أمامك 
وعن مينك وشمالك » وقد تفكر فى طوله أو قصره بالقياس إلى طريقك 
المعتاد » وفيا هو اقام على جانبيه من الساکن أو الأشجار وغير ذلك > 
وقد يعقد ذهنك مقارنات ومقايسات کثرة وبجرك هذا إلى مواضیع 
شی قد تشغلك الهار أو بعضه أو أكثر » من ذلك وهذا كله جهدلاتبذل 
شيا منه حين تأحذ فى طريقك الألوف . وكذلك > الحال حين تتناول 
طعامك بغر اليد الى ألفت أن تتناوله ا . ۱ 


و تكن الياة نفسها تعجز عن أن تخلق الئاس ی آیامنا هذه 
كنا خلقت آوضم وأسبقهم فى الوجود » آعی من طينة الارض الى صيغ ما 
امحلوق الأول کائنا ماکان هذا امخلوق -- ولست آعی بطينة الأرض 
وحلها » وإنما آعی الواد الطبيعية الأولية . كما هو ظاهر بالبداهة . ولکن 
الحياة لا تفعل ذلای الان »وقد كفت من زمان طویل لا يعرف حسابه 
إلا الله سبحانه وتعالى » عن خراج الخلوقات على هذا النحو العتیق» وصرنا 
خرج إلى الدنیا بطريقة التوالد» إذ كان خلق الانسان بالتوالد أسبل من 
إعادة کل آدو ار لتطور الماضية» كلما آریدخلق انسان . ولأن التوالد یتیح 
المرور عختزل هذه الادوار وسرعة فلا حاجة لتکلف الرور ما على 
تحو مطابق للأصل . وإذ كان هذا الكلام تاج إلى تمر فليلم 
القارىء - إذا كان من يجهل ذلك أن المرء يعيد على صورة مصغرة 

o۲ 
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مختزلة ما مرت به الانسانية من آدوار النشوء » وللقارىء أن یصدق هذا 
أو لا بصدقه » فإن كانت الأولى فله منا الشسکر الجزيل على الثقة بنا 
والاطمئتان إلينا » وان كانت الثانية فلا .ضير عليه أو علینا ولن عنع 
إنكاره أن الأمر كا نقول»والحال على ما نصف ووقتنا وصدرنا و 
آن تتجثم ثبات ذلك له على حين پستطیع هو أن یر نا بان یقرأه فی کر 


من کتاب واحد ۲ 


والان فلننتقل إلى شىء آخر ؛ ولیحضر القاریء إلى ذهنه تلك 
الا 2 الوسيقية التى يسمونما القانون . وهی آلة ذات أوتار كثيرة حتاج 
الضارب علا أن يعيد إصلاح أو تارها كلما أراد أن ينتقل إلى ١‏ نغمة ) 
مغادرة للنغعمة الأولى دمن باب ر پاما 5 ولکنه لا مناج إلى أعداد 
أوتاره ونيا من جديد إذا كان الاننقال بسيطا وق موضع واحد 
أو مواضع قليلة من الصوت الذى يوقعه ول يكن عاما شاملا . و حسب 
هذا معروفاً مفهوما . وما منا إلا من رأى ذلاك وشهده بعیلیه. فصاحب 
الا ون لا يخر شك الأو تار »ولا يكف عن التوقيع علا لا خهسا من 
جدید » إذا كان الحروج عما هيأ له أوتاره جزئا غير نام . وهو خين 
حددث هذا الحروج الزن عا استعد له ی با لته لایتعبه هذا اسفروج ولأبصدمه 
ولا يكلفه أو يكلف الأوتار فوق طاقته وطاقتها فيستمر العزف أوالتوقيع 
كأن لم محدث انتقال ما . 


كذلك الناس حين میم واحد مهم بما عر انه بقدمهم الذى 

ساروا عليه وألفوه » لايحسون أن جدیداً طرأ أو آم محتاجون أن 
یصلحوا نفو سم و يئوها مهيثة خحاصة لتلقی " هذا الطارىء و استقباله 

ولا پشعرون بدافع إلى القاومة اتقاء لما يكلفهم اطراح ما اعتادوه 

من ابلهد . ومن الأمثلة کتابات التفلوطی رحمه الله . وهذه لم يكن 

فہا جديد » بل كلها مما شبوا وشابوا عليه . وکل ماف الأمر أنه جعل 
2۳ 


لکلامه طلاء أو اونا لا حیلسه عن أصله ولا رجه عن تیساره . 
وشبيه بذلك أن تستحدث ألوانة جدیدة فى اللابس دون أن تخیر الشورة 
( الودة ) فى تفصیلها - فلا يصدم الناس ما شی ۶ كبير “ولا جعلهم 
على الر دد فى قبوها والإقبال علا آنا عالفة للا مجرى عليه العرف .7 
ولكن لنفرض أن حائكا سن لنا شهرة جديدة كل الجدة» كأن برتد بنا 
إلى خمسين أو ستين سنة» ليحبى طرازاً كان شائعاً يومئذءأو كأن يستحدث 
اسلو تکون الأزرار من الحلف لا من الأمام أو تكون السسيرة 
أو ما پسمونه « الحاكتة » أشبه بالشملة . فهل یقبل الناس على تلقف 
هذا الطراز ؟ كد ! پتحرجون فى أول الأمر وینکرونه » وبظلون 
پم‌یبونه زمنا طویلا أو قصير ا على قدر بعده من مألوفهم > حی یمیثوا 
لقبوله شيئاً فشيئاً؛ ويقتنعوا بصلاحه وحاله على الأيام »إن كان له نصيب 
من امال والصلاح . وهذا هو الذى محدث حن خرج كاتب أو شاعر 
على التقاليد والسان ؛وینهج سبيلا غير الى آلف الناس أنينبجها الكتاب » 
أو حين یا عالم أو فياسورف برأى يقلب مانشأ الجمهور على اعتقاده . 
ولاذا فى ظناتك كان آهل أوريا فى القرون الوسطى يستنكرون أن 
يذهب أحد إلى أن الثرض ذائرة» أو أنها ليست شور الوجود وقطب 
الكون أو أن الشمس لا تدور حوهاءبل هى الى تدور حول الشمس. 
أم الشمس الى تلور حوغا ؟ ماذاكر بهم من ذللك فى حياتهم أو أفسدها 
علهم حى آذو | القائلين عا اعتقدوا من خلافه ؟ لاشی ء سوی أن الرأى 
الخديد كان خطوةفى عکس الطر يق الذى درجواعليه» كما درج آباؤم » 
وكان من شدة المغايرة وفرط المعارضة لألوفهم » عثابة القول بأن الألف 
مجعول لضغ الطعام» والأذن للم » والعين للسمع . والئاس إنما سهل عام 
ان بالجديد إذا كان سار 5 اعتادوه وكان كأنه امتداد له ولم يكن 
مغايراً فى جوهره لآرائهم أو أذواقهم . 
7 


وقد قلت حين سقت مثل الحائك « لنفرض أنه سن لنا شهره جديدة 
کل مدق عأنيرتد نا کسان أو معن سنة لیحیی طراز كان شائعً بومقذه > 
وأعنى بذلاكأن القدم الذى مضى زمنه وانقضى عهده يكون فى حكر الحديد» 
وله وقعه وصدمته حن يراد إحياؤه » لانه یکون جدیداً فی نظر من 
م یه » واعتبار منلم يدركوا زمنه» وعل أن هذا فرض قائْم على استحالة 
إذ كان إحياء القدم يتطلب أن تتوفر الأحوال والقتضیات والالات 
النفسية والفكرية الى عفى علما الزمن وطوي صفحما . 


وبعدفليس بصحيح أن الناس مولعون بكل جديد » وإتما الصحيح أنهم 
يقاومونه وبتهيئون له على الأيام» وأن جديد اليوم إذا كان صااً خليق أن 
يصبح مألوف الغد:. ومنحق الحمهور علينا أن محمد له ذلك» وأن نشكر الله 
عليه . إذ حقيق بالدنيا أنتنقلب بمارستاناً ضخماً » لو أن الناس فما كانوا 
پیادرون إلى الأخذ بك ل جديد» وإجابة كل مهيب »فلیس کل جديد صالا 
والاتران فى الحياة ألزم وأجدى وأكفل» باطراد التقدم من طيش التعجل . 
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العمی والغريزة النوعية 
ات 

لیس الأعى >البصر . هذه » فیا نظن > قضية مبرمة . ولسنا نعی 
اير دون الآخر أو أفضل منه » فليس الام مقام مفاضلة » ولکنا 

تعنى آمهما ختلفان » وهل يستوى أن يكون أو لايكون المرء فى وجهه 
عيئان ؟ أل س هذه الجارحة عمل عتنع إذا تعطلت ؟ ألا حدث كف البصر 
تأثرا فى مزاج الانسان وق تفكره وإحساسه بالحياة والناس وغير ذلك 
فا ل شتام 1 م . وأن الأمر لأوضح من أن حمل اتلاض . 
وسنتناول فى هذا المقال وجهاً من وجوه الاختلاف العديدة لعل ذلا بجاو 
ما آشرنا إليه فى الفصل السابق إنجاز؟ لوعدنا وإتمامً لكلامنا . 

.الغريزة النوعية من أقوى غرائز الإنسان > ومظهرها اب كنا هو 
معروف ۰ والحب - کا لا نحتاج أن نبين س هو أداة التنظم الکری 
لحياة الناس > والقوة الدافعة إلى نحسين النوع والحيلولة دون احطاطه . 
وليس هنا محل الكلام فى الب داكن هنا موضع التنبيه إلى أن العين أداته 
الأولى » والنظر حاسة « اجماعية » ليس آعون مها على الاحساس ياهال 
ومضاعفة هذا الإحساس وتقويتة . 

ومن هنا ععجب الناس لبشار بن برد كيف بعشق امرأة « معينة ) وهو 
ضرير فسألوه فى ذلك ۰ أو أحس هو أن الأمر حتاج إلى إيضاح وتفسير » 
فذكره فى شعره فكان مما قال : 

ياقوم آذلی لبعض الى عاشقة 

والأذن تعشق قبل العن ر أحياناً » 
قالوا يمن لاتری نهذی فقلت 
الأذن کالعن ‏ توق القلب ما کانا 
© 


وقد أحسن الاحتیاط فى قوله (أحياناً) فما تستطیع الأذن أن تقوم 
مقام العين أو تسد اخختلالها »> ولقد صدق ابن الروی حن قال : 

هل العن بعد السمع تكفى مکانه 

أم السمع بعد العن مهدى كا ہدی ؟ ؟ 

ولكل منهما عمل . وتأمل بیی بشار اللذين سقناها لك»وانظر كيف 
روى عن الناس أنهم قالوا له أنه « ہذی » من لایری . وما أرى أصلح 
من هذا اللفظ ولا أحق مذا الموضع . وهل هو إلا ضرب من اشذیان 
الصريح مهما أولته وكيفا حرجته ؟ ولقد احتاج أن يكرر الرد والاحتجاج 
لنفسه فقال : 


راغ فلت راما 
هل يعشق الانسان من لایری 


إن تك عيى لا تری وجهها 


يا قوم ما آعجب هذا الضرير ! 
فقات والدمع بعیی غزير 
فإنها قد صورت فى الضمير 


وما نشك فى أنها صورة ملتاثة. إن صح أن من الممكن أن نتمثل لضمير 
الأعمى صورة ما » أو جاوز الامر معه الاحساس العام . وعل أى شىء 
تراه يقيس ؟ ومن أى شىء بولف هذه الصورة ؟ وقوله : 


إن سليمى ٠‏ والله یکلوها 
بلغت عپا شکلا فأعجبی 
وقوله : 
وقوله : 
يزهدلى ق حب عبدة معشر 
فقات دعوا قلیی وما انحتارو وارتضی 


وما تبصر العینان ف موضع اموی 


كالسكر تزداده على السكر 
والسمع يكفيك غيبة البصر 


أبجيد النعت مکفوف البصر 


قلومم فبا مخالفة قلى 
فہالقلب لا بالعن يبصر ذو اللب 
ولا تسمع الاذنان إلامن القلب 


لاه 


۳ 


ولأمر ما عالج هذا العی فى قصائد عدة ولم يجترىء بالاشارة إليه 
مرة . والعن باب القلب كما يقول البحنری . 
وما كان حظ العن فى ذاك مذهی 
ولکن رأيت العين بباً إلى القلب 
وابلیال منظر ومعان وتعبير . والعين أقدر من السمع واللمس على إفادة 
الاستمتاع به . إذ كانت هی الطريق الأكر للالتفات إليه والشعور به 
والأنحاطة ا نس القن عل ف و ا اومن 
صور تتألف من أشتات أخرى علقت بالذاكرة وحصلت بالنظر . وساف 
أن تقرأ قصيدة ابن الروی‌ی وحید المغنية وکان ما مشغوفاً و 
غادة زاما من الغصن قد ومن الى مقلتان وبجيد 
وزهاها من فرعها ومن الل ين ذاك السواد والتوريد 
فهی برد مخدها وسلام ‏ وهی للعاشقين جهد جهيد 
ما لا نصطليه من وجنتہا غير ترشاف ريقها ترید 
و غربر حسما قال صفها قلت : آمران» هيسن »> وشديد 
يسبل القول با أحسن الاشسیاء طراً » ویصعب التحدید 
تتجلی لناظرين إلا فشقی ‏ محسها وسسعيد 
ظبية تسكن القلوب وترعا ها وقرية لما تخرید 
تتغی كأنها لا تغی من سكون الأوصال وهی تجيد 
لا تراها هناك نحط عين لك ما » ولا يدر وريك 
من هدو ولیس فيه انقطاع وسجو وما به تبليد 
مد فى شأو صونها نفس کا ف كأنفاس عاشقہا مدید 
وأرق الدلال والغنج منه وبراه الشجى فكاد يبيك 
۸ 


فتراه عوت طوراً وميا 


طاب فوها وما ترجع فيسسه 
وحسان عرضن لى » قلت مهلا 
حسها فى العیون حسن جديد 
ونصيح پلومی فی هواها 
لو رأى من يلوم فيه لأضحى 
ضلة افؤاد بحنو علا 
سحرته عقلتبا فأضحت 
خلقت فتنة غناء وحستاً 
ال يه 
لى حيث انصرفت مما رفيق 
عن عیی وعن شمال وقدا 
سد شیطان حا کل فج 
ليت شعری إذا أدام إلما 
أهى شىء لا تسأم العبن منه 
بل هى العيش لا يزال متى استعر 
منظر » مسمع » معان من اللهو » 


كل شىء ها بذاك شید 
عن وحيد > فحقها التوحيد 
فلها فى القلوب حب جديد 
ضل عنه التوفيق والتسديد 
وهو لى السریث والستزید 
وهی تزهو حياته وتكيد 
عنده والذمم مها حید 
ما لما فپما جميعاً ندید 
وهی بلوی یشیب مہا وليد 
من هواها » وحیت جات قعید 
مى وخلفی فأين عنه أحيد 
إن شیطان حها كريد 
كرة الطرف ميدى ومعيد 
أم ها كل ساعة نجديد ؟ 
ض على غرائباً ويفيد 
عتاد لما حب عتيد : الخ الخ 


جد 


وقد أطلنا الاقتباس لأنا لا نعرف قصيدة أخرى نى لغة العرب 

وقد کدنا نقول أو فى سواها من آداب الأمم الأخرى - هی حع من 

هذه لمعانى الب والهال» ولأن ابن الروی تناول فما المرثى والمسموع 

ولقد يذدكر الكفيف الغصن والظی وما إلبما ما يشبه به شعراء العرب» 
04 


ولکن هذا منه لایکون إلا تقايداً وعلى السماع و عقدار ما آشربت نفسه من 
روح اللغة وأساليب التعبير فما » ومن غير أن یکون" ذلك صادراً عن 
صورة ف الضمير وأى صورة نی ظنك عکن أن تكون قد حصنلت فى 
نفس بشار وهو يقول : 
وكأن رجع خديتها قطع الریاض کسن زهرا ؟ 

لا صورة على الإطلاق ! وكل ما هنالك ما دفعه إلى هذا النشبيه هو 
نسم الرياض النعش الجسم امحبى نفس . وقد يتناول الکفوف الصوت 
ووقعه » ولکن افيثة والشکل يفوتانه » ولا يسعه أن حضر ما يسبع 
ما حضره البصير » ویتمثله من الصور » كنا فعل ابن الروی فى وصفه لغناء 
وحيد: فقد تراه يتعلق مبيئتها » وسكون أوصالها إذا تغیی »واحتفاظها يهال 
شکلها » فلا عبن تححظ کالوارمة » ولا وريد يدر و عتلیء بالدم وينتفخ ١‏ 
ويشوه شکل اید وانسجامه . وانظر كيف جعل لغنائها وشا وَحلياً 
« مصوغاً ) لا ساذجا م يعمل فيه الفن. وجعل الشعر رتال » فى هذا الحلى 
وكيف مثل لك فسحة انلعلو وفراغ البال » بالقياس إلى ما صار اليه من أحذ 
اب عليه بالاسداد » وذلاث بقولة ر سد شیطان حہا کل فج »»وکیت 
نبه إلى ما علیه النظر ویفیده من معانى الال بقوله « أها کل ساعة تجديد؟, 
وتشببه أياها بالعيش الذى لایزال يعرض الغرائب . 


وما لنا نقول أن بشاراً اضطر أن بعلل" عشقه للنساء بأعيا من وتشبيبه 
مهن ؟ ما پشار هذا انه لیس سوی فرد قد لا يصم اشخاذه قاعدة. ولكن 
تأمل أمثال الام وأساطير ها فاا تعلاصة صادقة لتجاریبا وغرائزها . 
ومن الأمثال التى نجدها فى كل لغة أن اليب آعمی. نم , ولقد صور القدماء 


۹ 


و کوبید » معصب العینن . ولیس أحذق من هذا الطفل مع ذلك ولا آشد 
ساعداً ولا أحكم > وكأتما آرادوا أن يقولوا إنه لا یری مالا حب؛بل 
أرادوا أن ينبهوا إلى أن كوبيد هذا كله عيونءواولا ذلك ما عصبوها 
فلفتونا الما ودلوناعلها . ولو شئنا لاجتزأنا هذا من أساطير القدماء» ولكن 
اج إل آمطورة أخرى '. تلك أن فينو س أو الزهرة كانت فى بادیء 
الأمر ربة الربيع وبساتين الزهر » ثم جعلوها ربة المبال . وى ذلك 
مالا ضخفى من الشعور الباطى بالعلاقة القوية بين الحب والطبيعة فى عيدها . 
وف حرافام م أن الزهرة هذه ملوقة من زید الیحر » ومن حقها أن 
تولد منه . فیاما أفطن القدماء و آهدی غرائزهم ! فلاف أن الحدود الذى 
يقاس طولا وعرضاً لايروقناء ولایقع من نفی‌سنا » کا يستولى على هوانا؛ 
ويسحرنا ما تتدفق فيه الحياة . واللوال ليس شكلا فحسب» بل هو أيضاً 
تعبير و لظة انتقال» كأنما يريد الشكل احتل أن بتدفق فى أشكال آعری 
وكل نات أو تکوم أو 0 00 ۳1 س ذلك من الأنف 
الضخم أو الظهر المحدوب . ومن هنا كان الإنسان أجمل ماق الطبيعة . 


1 > أو حركة الفكر » لتكاد تتخطی 
ن وجوه ما کر ب ن ر حى 


العن معارفه » وحخطئها ولا تراها . 

والعيون نصف المال » وهی مدار السحر ومبعت الفتنة » لاما أنطق 
الخوارح وأقدرها على التعییر » ولیس من الصادفات أن ولع الشعراء 
بذ کر ها ورمزوا و 2 کشر من الأحيان إل الال وأطلقوا هل از ء 
على الكل كنا تري مثلا من قول التنی 


عراز آمیی من داؤه الحدق النجل 
عیاء به مات احبون من قبل 


٠‏ فا يعنى الأحداق على وجه التخصیص » وانما هو من قبیل ما ذکرنا 


1۱ 


۳ 


وليس فى وسع المكفوف أن محس اهال كا محسه البصير أو پتاثر به مثله» 
لأنه ليس روما من منظره وحده» بل من أكثر معانيه كذلك »وما يتصل 
به عن قرب أو بعد » ومن الطبيعة أيضاً . وقد حجب عنه کل ما ممكن أن 
بقيس به. وأحر بأن لایکون‌عنده فرق يذكر بين النساءءوأن تكون كل 


امرأة متسربة فى انس » والإحساس بها إحساساً جنسيا عاماً » وأن ' 


تكون النساء کلهن كانما آفرغن ف قالب عام » وقيمهن واحدة من حيث 
التناسل » وان لاتثبر الغريزة النوعية إلا رغبة عامة فى الأنى . لا ترتقی 
( أى الرغبة ) لل العييز ولا تبلغ آسمي منازله لانعدام ما یمن ا 
وق وسعنا أن نقول مع قليل من التجوز »إن الفرق بن الکفوف والبصير 
من هذه الناحية كالفرق بين الشعوب الساذجة التى لا تزال على الفطرة 
والشعوب الى ارتفعت عن هذا الستوی »وصار العيز الفردي فہا حاداً أو 
بارزا مؤكداً . تلك تكون .الغريزة النوعية عندها عبارة عن رغية عامة 
من الذكر ف الأنى ومن الأنني فى الذكر وهذه تتوخی التعيين والاختيارء 
وكذلك الكفيف تستوي عنده امرأة وامرأة » وهو إذا اختار وميز لا يكون 
ذلاك مرجعه إلا إلى أسباب لا نخطيء جداً إذا قلنا با سطحية أو عارضة 
بعد أن لم يبق له من الأدوات سوى السمع واللمس » وما أقل غناءهما 
و آشد ضلاما . 


ارين 
المرأة بين بشار وأنى العلاء 


السمع واللمس - والشم أيضاً - کل ما لمکفوف من وسائط 
الاحساس الال » وهی » كما بينا » أقل من النظر غناء » لأن العن هی 
الاداة الكرى . وهی آنقش الحوارح وأوثق الحواس اتصالا ا 
حتى لترى أكثر احازات فى هذا الباب مستمدة م_ حرکاما ولساساتها 
والعقل عنها أفهم» وما أقوى وأقدر > ومايسع الكفيف أن يفهم الال 
1۲ 


أو يتأثر نه كالبصير . والمرأة عنده في الأعم و الز تج 
جسدها » وأداة يرضى ما غريزته . وهو مهما بلغ من السمو يظل إحساسه 
بالمرأة أدني إلى الطبيعة الحيوانية منه إلى المعانى النفسية . وسنورد لك أمثلة 
من شاعر ين متبايندن أشد التباين : بشار والمعرى . وكان أولها حیراناً والثانی 
إنساناً » وكان بشار إن فرغ من التشبب بالنساء » أو على الأصح من و صف 
ما يشتاق اليه مهن ويطلبه عندهن من اللذات ۰ ۸ يفرغ من ذكر فحولته » 
وتتزيه» فهو أبداً حيوان حين يذكر نفسه وحن يذكر المرأة . فن ذلك 
ما حکوه من أنه علق امرأة وراسلها » يسأها أن تواصله . فقالت لرسولهء 
ر أولك في وأنت آعي لا ترانى ؟فتعرف حسى ومقداره ؟ وأنت قبيحالوجه 
فلاحظ لی فيك ؟ فليت شعرى لأى شىء تطلب وصال مثلى ؟ » فأدى 
الرسول الرسالة . فقال بشار عد الا فقل لها وحن نمسك عن إيراد 
الأبيات لفرط ما فما من الفحش » وحسب القارىء أن بعلم أنه آهمل کل 
ما يمكن أن يتفضل به الرجال » ولم ينظر إلا إلى الجانب الحيوانى الصريح 
الذي يتساوى عنده اأناس والماثم » وأخلق بالمائم أن ترجح على الإنسان 
من هذه الناحية » وحى حين يتخيل حبيبته لاخرج ما عن دائرة الحواس 
ومن ذلك قوله بي عبدة : 

آعددت لى عتا بكو يا عبد طال یک عتی 

ولقد تعرض لى خیالکمو في القرط واللداسذال والقلب 

فشربت غير مباشر حرجا برضاب أشنب بارد عذب 

والمرأة عنده أني تشهی وتنال ولا تستعصى على الطالب 

قاس المموم تنل ما ححا والیل » إن وراءه صبحاً 

لايؤسنك من مخبأة قول تخلظه ون جرحا 

عسر اللساء إلى مياسرة والصعب عکن بعدما جمحا 


۳ 


Eh 


و هو القائل أيضاً : 

لا أيالى من ضّمن" عى بوصل إن قضی الله منه لى يوم جود 

وكان يعمل عا يعلم > وحكايته مع أمامة مشهورة » قالوا كان يبعث 
بغلامه إلما فتتمنع . فلما أضجرها بإلخاحه عرفت زوجها » فقال ها أجيبيه 
وعديه أن يحىء إلى هناء ففعلث »وجاء بشار مع امرأة أنفذتها إليه » فدحل 
وزوجها جالس وهو ( بشار ) لایعلم فجعل بشار حادم ثم قال : 

أمامة قد وصفت لنا محسن . وأنا لانراك ‏ فلمسينا 
فاحذت يده و دفعها إلى زوجها ففزع بشار ووثب ؟؟ ومن قوله : 


رش و النظر 


قال دم مرعث فاتن الط 
لست والله مب‌دركي قلت : أو يغلب القدر 


وله رأى في شعر النساء يوافق تصويره 3 قال : فا من شعر تقوله 
امرأة إلا وفيه سمة الحنوثة : وليشار حكارة 0 منها على الحصار 
اماس بالمرأة ي الرغبة 0 5 ذلث» 56 
عها من شاء في أ خباره المعثرة» أو فها جمع | ا 0 
ونوجز فنقول » إن بشارآ م يكن ينظر الا إلى الأنوثة في المرأة والفحولة 
في الرجل » وأنه لم يعرفها سوي متاع بجس ويشم ويستمع إليه . 


أما أبوالعلاء فقد كان وقور محنشما متشاعاً » رافضاً للحياة مزدريا 
للمرأة» وهي (أى المرأة) عنده لا تضمن علتبا عفرا » وأقل ما تجنيه » الترجء 
ومن الواجب أن يدارما الرجل الذي يعايشها » ویستر ضما ويتقى غضما 
ويراقها » فكثراآ ما تظهر الغيرة على ب عاهاءوتسود عيشه من أجل ذلك 
بیما هي تسى الخليل ريقها ! 
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لعمسسرك ما غادرت مطلع هضبة 

من الفكر إلا وارتقیت هضاسا 
أقل الذى تجن ال سوا ترج 

بری العين مها حالما وخحضاما 
فان أنت عاشرت الكعاب فصادها 

وحاول رضاها واحذرن ہا ما 
فسسکم بكرت تسى الامر حليلها 

من الغار » إذ تسقى الخليل رضاما 


بدا ای ال وس یی نشاب 


وول سيخول» عل اسياق » الما »> ويصب نقمته على يا 3 وياب 
ما يكبحه من اشهاء نفسه ها ورغبة جسمه فہا » فيحعله مالکا منها على 
اللذات » واستهتاراً في ارضاء الشهوات » ویسلبها كل ماعدا ذاك » 


ولا یراها إلا أداة نسل » ومطية شهوة ذلول » فهی عنده جية سامة . 
وإنما الخلود فى مسارهها ‏ كربة السم في تسرما 
وما فضل النساء ؟ ولآية غاية يطلين الرجل ؟ أليس لانسل ؟ 
صححبتاث فاستفدت من و لدا أصابلك من أذاتاك بالسمات 
ومن رزق البنين فغير ناء بذللك عن ثوائب مقمات 
فن ثکل ماب ومن عقوق وارزاء جن مصديات 


۵ 


( م اه ب قيض الريح ) ب دار الشعب 


> 


وان تعط الإناث فأى دوس تبن ف وجوه مشسمات 


بر دن سو لة ودردك محلا و باقن اسلاطو ب ماو مات 
و لسن بدافعات يوم حرب ولا ۳ غارة متغشهات 
وقد فقدن آژواجا کرام فیسسسا للنسوة التاعات 


وما الفساعء اه إلا : 
فوارس فتنة أعلام غی . لقينك بالأساور معلمات 
ولايغر ذلك عكو فهن على المصلى 
وليس عكوفهن على المصلى أماناً من غوارر #رمات 
والمغز 3 أو ہن من القام 
ولا تحمدحسانك إن توافت بأيد للسطو ‏ مقومات 
فحمل مغازل النسوان أولى من من الراع مقلمات 


3 5 
ولیکن اعذهن التلاوة عن عحجوز ممه 


ليأحذن التلاو ۵ عن عجو 5 من اللا فخر ل همات 
يعون الملياث بكل جنح و در کەن الضحی ۳ عات 
۳ عيبا على الفتیات سن إذا قان المراد مير حمات 


وإذا احتاج الأمر لعلم فینیغی أن لا تدنو الفتاة حتی ولا من رجل 


5 2 8 3 تر 3 
صرار إلا أن یکون هر ما هما مر تعش الیدین آبیض اللمة 3 


سری من کان رگا بداه وا من المتيات 


۹۹ 


وخر لاشیخ الفقر أن پتزوج متتعمة فان الفقر والشيخوخة بابان إلى 


العظام » والشیب مغتفر مع الغنى إذا كانت « قوى الرجل موفورة » وفی 
زوجة و اسحدة كفاية ۲ 


ولا يتأهان شيخ مقل2 ععصرة من التنعمات 
فان الفقر عيب إن أضيفت إليه السن جاء ععظمات 
ولکن عرس ذلك بنت دهر تنبت الوجوه محممات 
ويغتفر الغبى وشطا برأس إذا كانت قواك مسلمات 
وواحدة كفتلك فلا تجاوز إلى أخرى نجىء عولات 
وعم هذه النصائح بأنها من خبير جرب شفیق 


فهذا قو ل ندر شفيق و نصح لأسدياة و لمات 
والرجال للا يؤتمنون عل النساء 


وأمن على الال الر جال ولا تن بدا على ار د 


وإذا بلغ الغلام العاشرة فاحجب النساء عله ولا تدخخحاه علون فان 
حبال غى بن يضيع الشرف 


إذا بلع الوليد لدياث عشراً فلا يدخل على الحرم الوليد 


فإن خالفتیی و آضعت‌نصحی ‏ فأنت واذرزقت‌حجی: بليد 


ألا إن النساء حبال غى بن يضيع الشرف التايد 
واضرب على المرأة فإن إرخاء العنان ها يغرما بركوب مالا محمد 


شر على المرأة من حامها إرسالك الفاضل من زمامها 
ومشپا تضرب نى آکمامها ‏ تفوح ريا الطيب من آمامها 


۷ 


زاثرة السجد فى إلامها 
بأجدل ماعف عن کمامها 
وریقها الشروب فى صمامها 
إن نزلت عصماء من سمامها 


تأتم » واطيبة فى اثیامها 


آعاذها انلیا ق من آمامها 
سام أفعى بان من سمامها 
فلا سقاها الطل من غمامها 


إذا احتوی الر م على رمامها ازومها البيت مع اهتمامها 
حی ہا الوفد من جامها و سماها الغزل فی إتمامها 
أو فى عا تعقد من زمامها 
و حف ماوصفها به أنها خيالات ولعبة . 
وما الغوالى الغوادى فى ملاعم إلا خيالات وقت أشہت لعباً 
وانتقل الان من شعره إلى ره » ومن کلامه فى الدنيا وأو صا 
و ھت تاعما إلى تخيله لاحر ة ونعيمها الحا لص انااد » واه مل وصفه للحور 
العین > وهن على ضربن : ضرب لق الله فى الحنة لم يعرف غر ها 
وضرب ثقله الله من الدار العاجلة لما عمل من الأعمال الصالحة . وهو 
جحل ابن القار ح يلتم بائفتتن من الضرب الثایی » و داد بل على كل واحدة 
مهما بر شف 0 | فبيجه ذلاك إلى مايه ويقول ( إث أمرء رء القيس لمسكين 
مسکین تحار ق ا فى السعير وأنا آغثل بقواه 8 


یعل به برد أنياسا إذا غرد الطاثر المستحر 
فتستغرق إحداهما ضیعکا > فيقول مم تضحكين ؟ فتقول فرحاً بتفضل 
الله ۱ اتلرئ من أن ۹ 5 إلى کت فی الدار العاحلة 3 آعرف مدو نة 
اميق پات رای لب ران صاحب رحى » وتزوجى رجل يديع 


اسقط 2 فطاقى لر انح کرهها من ف » وکنت 02 ن أقبح نس اء حاب . فلما 
“A‏ 


عرفت ذلك زهدت فى الدنيا > وتوافرت على العبادة » وأكات من مغزلى 
ومردین » فصيرفى ذلك إلى ما ترى » وتقول الأخرى ١‏ إننى كنت توفيق 
السوداء » الى كانت نخدم فى دار العلم ببغداد » على زمان أنى منصور محمد 
آی على اللنازن» وكنت أخخرج الكتب إلى النساخ » . ودع مافي هذا الموقف 

من الیکم واجعل بالات إلى إقباله الشدید على ترشف الر ضاب ؛ وشرهه فى 
ذلا ؛ وإلى صرشته « إن امرء القيس لمسكين مسكين » وتکربره هذا اللفظ 
وما يشعرك به ذلاك من ترق الرجل » الذی يكبم نفسه > حتى اذا أمكنته 
الفر صة اندفع کالنفجر » ولا تنس تعاقه بالر ضاب ورائة الم واختصاصه 


أما الحور البى خلقها الله فى الحنة » ولا تعرف الدنيا > ره لابن 
القارح من سفرجلة أو رمانة » جارية ( حوراء عيناء » فيسجد لله 
اعظاماً » ومخطر فى نفسه وهو ساجد إن تلك الخارية + على حسما > 
ضاوية ( نحيفة ) فرفع رأسه من السجود » وقد صار من وراثها رد 
يضاهى كتثبان ( تل ) ! ! عال فال من قدرة الله » ويقول « پارازق 
المشرقة سناها » ومبلغ السائلة مناها » والذى فعل ما أعجز وهال » ودعا 
إلى الم الحهال » أسألك أن تقصر بوص هذه الحورية » فيقال له أنت 
محر فى تكوين هذه اطورية كما تشاء » فيقتصر من ذلك على الإرادة ) 
وهنا أيضاً تبكم ولكنه مشوب عا لا او من دلالة على التفات إلى 
الحسد » وإلى مواضع معينة منه » التفاتاً كان المعرى يزجر نفسه عنه فى 
حیاته احتشاماً ونقمة . 

فهو يسبىء ما الظن كبشار » ولا يرى ها عفة يحفظها علبا دين 
أو تأديب »2 ولا يعتدها إلا ملهاة وغواية » ولا ينظر إلى ماوراء أنوثما 
وخورها وضعفها » وان كان مزاجه قد ذهب به مذهباً علاف مذهب 


۹ 


يشار ¢ و النظر تان متفقتان فی المادة و صادرتان عن أصل و اسحد 4 وان 
كانتا مر ساتين دن ناف تەن متباعدتین 1 وإناك لتعحس مرارة اطرمان 
وألم الاضطرار » إلى الكف عن القاس اللاذ » فى شعر أى العلاء > 
كما يطالعاك من شعر يشار حيوانية التسور إلى اللذائذ الحسية . وهو 
فرق أوجده اختلاف المزاج وتفاوت العقل . والعمى فى كلا الرجلين 
علة أولى : وقد كان أبو العلاء شدیل الاحساس بعماه وإن له طذا 
ال 


إذا مر أحمى فار حمو ه وأرقنوا بخ وإن م تكفوا - إن کلک م أسمى 


و هو حسب المتأمل ولو لم يكن له غره لکفی 


4 1 


وه 


بان الصحراء والمقابر 


هى ليلة حالكة مثر اكبة الظلمة » وفى اصدر ضيق »؛ فأين عن صحولى 
أعدى ؟ ‏ صحرائى الى لا يلقط الطير فيها حبا » ولا يجاوب فی صسحرای 
قلب قلباً » ولا یغرها صيف ولا شتاء > ولا يدوم علما إلا العفاء ؟ ‏ 
كذاك كانت قدماً » وكذلك أيقاها الله لى ! ولكم تو متها وأنا اضرب 
فیها > وأطوف فى فیافیها - وجهاً دهان يبدو فيه ( الوجه الأعظم ( 
متقئعاً ! و لكم وقفت أدق رملها بقدی وأفحص فيه بعصای و آدمدم کالذی 
يريد أن يرقما بالعزام لیشفیها من هذا السحر الذى ضرب علها وألزمها 
هذا احل ! ولقد أعجب فى الايالى القمراء كيف لا تحسر وتنفض عنها 
هذه الرمال وتبرز لقمر الذى پناجما ضوءه وينام على صدرها التموج 2 
مثل وثی الرياض تنفح روحاً ور محاناً » ويتداعى الطبر 0 آیکها اعلاناً؛ 
وتتهدل أغصاما فتسمو « وعمس الأرض أحياناً » + ! ولکی اتکل کاعا 
هى قد رزقت الحس والإرادة ! 
4 26 
وقالت الرمال لى وأنا أقتلع منها رجلى اقتلاعاً إذا خبط فى الصحراء 
والرخ تجذب أطراف الرداء ٠:‏ بودى لو تماسكت حبالی » وثبتت ذراق 
ولانت مواطی لقدميك » ولکی مثلك لا حيلة لى فما قفی به !) . 
وهتف لى هاتف من جانب سمائها الى عفت الظلمة آى الهدى ما : 
لبت ى أستطيع أن آسدد خطاك » وأنر لك الطريق الذى تخوص 
فيه قدماك » وأريك غايتك قبل مذهبك » ولكن لنا آبينا )١(‏ لا تملك 


(۱) الايين القانون . 


الا 


> 


خلافه » وقانوناً لا نستطیع تأویله واعتسافه » وما نحن وأنت إلا سواء » 
وهل راك تملك من امرك كثراً أو قليلا ؟ » 


قلت : ر« كلا ! ) 


وانجابت طبقة من الظلمات الخيفة على الصدر وخلصت أنفاسى قليلا . 
3% 6د 6د 


وهيت الريح 3 کاو زة قعدسب » و کی ا عل مام ی بعار 


ومبط » وسفت الرمال فى وجهی حيما آدرته كأتما أرادت الحياة أن 
ا » وتسابقت زمازمها إلى أذلى فوقفت مکانی لا آرعه وأغمضت 
عینی وقلت لنفسى : ماذا بصنع العود النابت فى اللحلاء هيت به مثل هذه 
الرياح اهوجاء ؟ يلن أو ينتقصف ! فملت إلى الأرض حتى سكنت الثورة 
وهدأت الفورة وجعات آفکر فى هذه الحياة الغريبة الى عتزج فما الصراخ 
بالغناء » ويختلط با الألم والطرب » وأقول لا شاث أن الحياة 0 
صاء فليا توهب اليصر هنهة ری هذا اللتايط من اسن والقبتح وار 
والشر . ویالیت من پدری ماذا تصنع أذن ! آتری پثور سا ات 
فتعصف بکل شىء ومحوه أم تأحذ فى إصلاحه وعلاجه نی صير وأناة ؟ 
أما لو كنت أنا اعياة لتنا لتثاولت ما أخرجت کفای من طينة الأرض 
احدودة وذككته وحطمته 6 ذروته هذه الريا ع 


فهمست فى أذنى الرياح : ها اسكسن والقبح ؟ وما الزن والسرور ؟ 
وما الخير والشر ؟ وما الاحساس والعقل 4 واحصب والدت ؟ و الصيحة 
و الستم 34 واليأس والأمل ع و الیکاء والضحات 0 


فرفعت رأسى حائرا وأدرت عیی و ا-جا ْم ط وفيت مفحا 5 مضت 
ای | ودلفت ف رجلاى إلى المقابر فتخالما إلى 21 فيه شطر من 
ماضى 6 وقعاءت وأسندت ظهری إل حجار ته وأنا أقول لنفسیی 2 الموت 
۷۲ 


على الأقل راحة » فلیت الحادى يعجل بنا ! فقد سئمت الحياة ومللت 
النظر إلى وجهها الملطخ وثوما المرقع . واشنقت أن أرزقك هنا إلى جانب) .. 


فخلص إلى صوت من جانب القر أن ( لا ۱ ) 
قلت كيف لا ؟ واستدرت حى واجهت أصواء القر . 


قال الصوت : ل" عل التحقيق ! إن لى هنا سنوات لا أعلم عددها » 
ولعلها أقل مما توهمبى وحشة الوحدة الى تطيل أيابى الى صارت كلها 
ليالى 3 أو لعلها كثيرة ۳۹ أدرى وقد س عی الدنيا ولو کان المرء 
عوت مرة واحمدة لقات لاك صدقت . ولكنه موت مرة كلما س واحد من 
الأحياء » ویشتمل عليه الفناء شيا فشي . وأنت ‏ على الأقل » تذکرنی 
فأبقى بذكراك » فلا تسلمنى إلى العفاء موتك . ولسنا تألم الرقاد هنا » وان 
كانت ظهو ر نا تو جعنا احا من طوله 3 ولكما تألم فثور الذ کری ۳ 
واشفاءنا على التلف الأخبر » وههنا فى قرى ‏ فى حجرة آخری - جد 
أعلى لی » سکن مسكين قد استوی میتاته جميعاً ول يق منه شىء . 
وليت أدكاريه ينفعه ! إذن لرددت إليه بعض الوجود ولكن هبات ! إعا 
جدی الذكر من فوقها دوك من ثم فق حوفها مثلنا 


فك 


قالت ر ولكن إذا تعلشت بالحياة فلا معدی عن إجابة دواعما آفلا 
سؤك ذلك ؟ ) 


قال الصوت : ( كلا ! سيان عندى أن تفى لى ولا تفى » ومن العبث 
أن تتكلف لى الحفاظ فإنبى بعد أن مت لا يسعنى أن أوليلك الشكر الذى 
تستحقه أو تنتظره » ولا ألتفت إلى وفائاك أو غدرك » وإني لأدرى فوق 
هذا » إنك لا تذکرنی لذاتى بل لا طابت به نفسك على عهدى ؛ فافعل 
ما بدا لك ولا تعن نفسات ی من هذه الناحية > ولكن أبق لى رقعة ضغيرة 
نى زاوية من ذاكرتك أفيد ما عذوبة البقاء ) 


۷۳ 


١ 


هه« 00000000000 


هد 


قلت : فاذا سا ٠‏ کفری ؟ 

قال الصوت : إذا نسيت ؟ آه ! ولکن ما لنا و مالم يقشع ؟ دع هذا 
إلى أوانه 4 ودعسی آن حون زعا / 

قات : جسن سأحیا من أجلاك 5 وأتفى المهالاث أكر ادا لا و بای 
أن تك حفى الأموات ج ۱ 


قال الصوت : اهنا . فإلى الملتقى 


فسرت فى جسدى رعدة خفيفة و م سل أن تقول ر إلى الملتقى 
وعبضت عن القر متلثاً رغية فى الحياة » رضنا مها وحرصاً عاما » وعدت 
آدر اجی ال دارى خفيفاً is‏ سحململن عن كاهل وثرآ 3 وحعلت أقول 
۳ الطريق :2 نعم ساسحا ۵ ن آجلها 


ولا آدرت المفتاح فى الباب همس ف إذلى الشیطان اللعين « تقول من أجل 
من $$(« و قئشه !! فخ ای ذلك فاش 5 إل ئي واس ست فدخات وأغاقث 
الياب ف و مجه ۱1 م صنعت هله الأبيانك وألفينها إليه ۸ ن النافلة 


3 36 مد 


( هات مه ن جانب القيرا‎ ١ 
' جمالك !لا تست على ولا تأبى‎ 
' طوانی الردى عن تاظريلك فجساءة‎ 

وما كان ظنی قط أن أسكن الرمسا 
آرانی ااصبی 4 شمسی 4 بعيدا مغيمها 


فسرعان ماولى الہار وما أسى ! 
7 


وکنت سرور العن والأنف والحشى 

فتد صرت أو ذى العين والأنف والنفسا 
فدع عنك ذكرى انه ليس نافعى 

وسیان عندی آن تفی لد آو تنسی 
ولا تتجثم لى لمفاظ فانی 

وقدمت ؛ لا أوليك شكراً ولا حسا 
وأدخل .اليلق الشمس من کل کوة 

فما يتدلى الیش من محجب الشمسا 
ستسلياك عى كل زهراء امد 

وان بقيت ذكراى تهمس ب همسا 
فا ا ا كل او سس 

على فقد ما قد كنت طبت به نفسا ! 


Va 


~a! 


ابحاء النمشیل 


من رأى آفلاطون » فها وضع على اسان أستاذه سقراط » أن الحكاية 
تنشیء العادة . قال و أو لم تشاهد أن الحكاية » سواء أكانت تقليداً 
للحرکات البدنية أو نرات الأصوات أو أساليب النفكير » إذا واظب 
لما OE‏ ادو ا ۱ 


وكانت أدوار النساء فى ذلك العصر يؤدما الرجال فعاب سقراط ذلك 
وزجر الشبان الشرفاء عن « محاكاة » المرآة » فتاة كانت 1 7 ا 
م انت تتنقص رجلا أم ہر۵ على إل 3 أو نكا ايك اب وال لام 
والاو جاع . وهم ر أى الشبان ) أحق بأن يردعوا عن 1 ام رأة ثعانى 


مر ضا أو حي أو و ضا غ0 . 


TOT‏ الرجال فايس مجوز ف رأى سقراط لمثلها تقليد الرتاء 
أو الحبناء أو شم من الثاس « حين یشم بعضیم بعضاً أو برکبه با حون 
أو حين ينطقون بالبذاء و الفحش أو يقر فون من العایب فما بيم ات 
غير هم ما اعتاده ما الهم بالقول أو بالفمل . ومن رأف أيضا ا أنه لا ينبغى لنا 
آن نمودهم آن محا کوا احانین فى كلامهم أو أفماهم لانه إذا كان من الصواب 
ألا تنقصهم الدر اية باحانن و الاشر ار من لرجال والنساء فليس من الرأى 
أن يقتدوا . مهم أو يقلدوهم » . 


2 د 


هه خلاصة وجيزة لرأى سقراط > أو أفلاطون تلميذه على الاصح؛ 


فما تجوز ومالا تجوز اكاته » وما سن أن یہی الشبان عن مثيله 
ویزجروا عن تقليده » والءلاج عنده أن تكون الرواية مزیجاً من التمثيل 


۷٦ 


والقصص ‏ وأن بقتصر التمثيل على الأدوار الى تنطوى على النبل والسمو 
وما هو من ذلك بسبيل » ويذهب القصص بالأدوار الوضيعة » وواضح 
من ذلك أنه يرى أن لتمثيل الدور مرة بعد أخرى أثراً فى نفس من 
يؤديه . وليس يعنينا هنا علاجه الذى وصف ليصون للجماعة فضائل 
نفوسها. ولیوقما أسواء التمثيل مع استبقاء ما يسعه استبقاؤه من مزایاه 
المستفادة من" الحكاية ومن الشعر فيه » فإنها طريقة للتوفيق لاسبيل الما 
فى هذا العصر الذى لا شك أن نطاق اتعاطف الانسانی فيه أوسع وأرحب 
منه ىق عصر أفلاطون و لقد كانت عناية أفلاطون بتربية ما نسميه الآن 
( اسوبرمان ) ومن أجل هذا كان جب أن يوقيه ما نخشی أن يفسد 
عليه صورته الى رسمها له ق خاطره وما عن قلة إجلال لأفلاطون أن 
نعجب ( لسوبرمان ) لا خرج إلى الدنيا إلافى مثل صوب النبات أو ق 
بيوت من الزجاج ترد عنه عادية الرياح والقر والأمطار !! وماذا عسى 
آن يبلغ مناعته ومن اتلد والقدرة على احهال الياة ومغالبة صروفها 


وفتنا وبوائقها ؟ 


وما لهذا نکتب . وإنما الذى نرید أن نقوله هو أنه لا مخالحنا شك 
فى أن للتمثيل أثره القوى فى نفوس أهله رجالا کانوا أو نساءا » ومعلوم 
أنه ليس كل مثل بصالح لكل دور » وأن بعض الأدوار هی ی آیدی 
بعض الممثلين أنمج » ونحسب أن مما هو ی حكم البدمی أن الصفات 
البدنية وحدها ‏ من طول أو قصر » وضالة أو جسامة » ووسامة 
أو دمامة وسائر ما جري هذا احری مما يتعاق بالصوت والنظر ليست 
٠‏ کل ما يتطلبه E‏ بل أن القدرة على استعارة الشخصية 
الروائية وافراغها على النفس واحسم »> تستدعی استعداداً وحتاج إلى 
وجود مقدار من الاناسب ودرجة من التطابق. . وليس معى ذلك أن 
دور اللسيس لا نيد أداءه إلا اللسيس من الناس بطبعه وفطرته ولكن 


۷۷ 


معناه أن أصلح الممثلان له آقدر هم على فهمه وعلى الاحاطة جوانبه وعلی 
سهولة التسرب فيه . ومن هنا يسعلك أن نقول إنه ما من ضرب من 
المثيل يوفق المرء نی أدائه إلا وم مقدار من التقارب بين هذا الضرب 
وبين لاسبه . 


ا وما أظن بلممثلين الذين قد بطلعون على هذا الفصل إلا أن بعضهم 


سيحمى من ذلك أنفه وينزو فى رأسه الغضب على والمقت لى » وما أحب 
أن يسوء أحداً کلام ل في هزل أو جد » ولكن من العسير علىأن أصدق 
أن ام رءاً حسن ما لم يركب ق طبعه ذرة من الاستعداد له » وقد يعرى 
هؤلاء ويكسر سورة غضهم أن أقول شم إن الناس ى الاستعداد للخير 
والشر متقاربون عل كثرة ما يتفاوتون 0 جميعاً من طيئة الأرض 
«وأين عن طینتنا نعدی ؟ » كما يتساءل ابن الرومی» إن كان مثل هذا امراء 
البدہی يعزى نفساً أو بی غضباً ! 


كذلك من العسير أن أصدق أن يظل الممثل يستعير نوعاً من 
الشخصيات معيناً وأن يفعل ذلك شهراً بعد شهر وعاماً فى أثر عام أن 
رج بعد ذلك کا دحل . وألا يكون من أثار ذلك توکید بعض 
الخصائص فيه أو بروز بعض السهات » عرفت فيمن عرفت ه ن الممثلين 
المرحوم امك نهم آفندی وکان ذلاك ف آخعر بات أيامه فافتی فيه من صوته 
وهيئته إذ عشی أو دقفت آو بلتفت أو حدق ببصره مشابه ما يؤدى . 
علی السرح مق وان ارك راسا اا اقلصین ومن إلى هؤلاء 
وكثيراً د الو أ كنت عرفته --رحهة الله عليه قبل آن يبلغ أثر 
التمثيل فيه هذا المبلغ . وعلى أن من التعسف إن پلجثنا ما نقدر أن یلقانا 
به بعض القراء من إنكار الدهشة ‏ لا التفكر - إلى سوق‌الأمثلةالفر دیتوهی 
مما لایدعل ف الطوق أن يسوق الكاتب ب الكفاية . 
ومحسينا و سب القراء أن نرتد جمیعاً إلى الأصل » وهو ١‏ الااء ) 
۷۸ 


ولا يتسم المقام هنا للإسهاب ف يبان وتع لافس في الفس ولکنا » 
ایضاحاً لغرضنا نقرل » أن كل حركة باعنها الارادة وأن الإرادة نفضی 
ببواعنها على الهركة إلى ال+هدد المدركة للفكر أو لغير المدركة من الجانب 
الايافى .انزف كان a‏ ره الى عم از هفیاط رس 
ذهن الفرد نفسه بل ذهن آجنی عنه وبعبارة أخرى إذا صارت إرادة 
الرء طوع راق سراه آو عاطفته فإن ما يصس عن آولما یکون موحي به 
إليه . وقد فسر نوردا وهذا الاعداء في فصل طریل ممتع سبق به کل علماء 
النفس ویلخص رأيه أو نظریته فى أن ر الاحاء هو نقل احرکات الذرية 
من ذهن إلى ذهن على النحر الذى تتفل به اشتلاجات سلاث إلى سللث 
غر ه جواره » آو کا ینضی اسلدید احمی إلى آشعر بارد حرکات فراته . 
وا كانت کل الا راء وا وال تنطوى حر کات لذرات الذهن فان ها 
پستتیعه نقل حرکات الذرات أن تنتثل الا راء واوالج معها ) 


وأظهر مایکون ذلك فى التنوم الغناطیسی . فان النوم يستطيع 
مثلا أن يقول اناكم و غداً صباساً فى الساعة الثامنة ستمضی إلى منزل 
فلان بشارع كذا و تشر به بس سكان بتع اها مات » وهو مثل متطرف 
ضربه نوردواو لثل ما صعت 39 ية فيه . قال : ( م شیق النو م 
و عضی إلى سبيله وهو لایعی شيئاً ها جری وله فى نومه » وقد لاتکون 
۳ معرفة ما يلان هذا » ولعله أيضاً م عش قصل بشارع کذا » وعسی 
أن لا يكون قد آذی 0 حياته ذبابة . ولکنه فى صباح اليوم التالى بتناول 
سكين المطبخ ‏ وقد يسرقها إذا كان لابد من فلات للممصول عاها ويذهب 
إلى ث. ارع ویفرع ۳ فلان هذا ی الساعة الثامنة اما و أن 
بضربه لولا أن فلاناً يكون قد أنذر من قبل بالتجر بة وأحيط ما حرا 
فاد للا ما ينبنى من التيدلة ) 


وقد قلنا إن هذا مثل فيه شىء من التطرف لأن الثابت أن الإعاء 


۷۹ 


لا يبلغ هذا المبلغ من القوة إلا فى المرضى دون الاصحاء » وق الضعفاء دون 
الأقر ياء . وواضح من هذا المثل أنه لكي ینبخذ الذهن لنفسه حرکات ذهن 
آخر ويعدى بآرائه وعواطفه وبواغث إرادته يجب الا يكون هو مالا 
رکات من ضرب آحر قوية أو أقوى من تلاك الى يراد نقلها والأعداء 
مها وبعبارة أخخرى ينبغى ألا يكون مجداً فى التفكير ومثال ذلاث السلاك الهتز 
الذى اشار إليه نورداو » لا يشر فى سلك آشعر مثل اهتزازاته إلا إذا کان 
هذا الاشعر ساکنا أو ضعيف الاختلاجات . فعلى قدر ضعف الذهن 
يكون تأثره حرکات ذهن غره . وعلى قدر قوئه ونشاطه تكون مقاومته. 
عل آن حر ات أذهان عدة ع وا كانت ضعيفة ‏ إذا اجتمعت ومجاوبت 
باجساس واحد قد تكون أقوى من حرکات ذهن واحد قوی » ومن هنا 
كان اثر اللاعة احتشدة فى الفرد وحلها إياه على تيارها على الرغم من 
مغالیته لفعلها فى نفسه » ومن هنا أيضاً تکو ن ضيعة العتول القوية فى امالس 
النيابية واشباهها إذازخرت نفوس الا كر ية بعباب إحساس واحدأو متقارب. 

والتمثيل حين ترجعه إلى. الأصل »> استيحاء لما يدل عليه الكلام » 
وقوامه اخلاء الذهن مما يشغله فى العادة واحلال الخالة النفسية الى يراد 
استعار مهأ عله او بعبارة اخرى إنامة العواطف والحوالج والاراء الشخصية 
على قدرما يستطيع الرء أن يفعل ذلك والاعتياض ما آراء وعواطف و شوالج 
أخرى » و کن‌هذه المستعارات من استغراق النفس باخلاء انما ال طاء وهذه 
أصلح الخالات النفسية ل لادحاء > وهی قرئبة شبه ١‏ اة النائم نوم مغناطيسياً 
حين يكون الما ل العصبى محیث لات دی ذرات الذهن من اللتركات إلا اضعفها 
وحن تکون من اجل ذلك غير مستقزة التوازن فيسهل بايشر باعث دفعها 
إلى حرکة as‏ نوع لباعث وقوته . فالمثل اللی بودی الدور مرة بعد 
آحری بقع نحت تاثير الشخصية ال ی يستعير ها بضع ساعات کل ليلة ویکون 
استعداده لتقبل الاحاء منها اقوی على ایک زار ها يكون النام آشد حضوعاً 
وأعظم طواعیة ف ید منومه على الاعادة . 


A‘ 


ولیس من الضروری أن يكون الرء أخير الناس بنفسه وأقلهم 
حديعة فى آمرها ولولا ذلاك لكان المتلرن آنفسهم أقدر على بیان الاثر 
الذى له أدوارهم الى يؤدوما وأعرف مداه . ولكن الرء أسرع 
فى العادة إلى إنكار الاحاء لتوهمه فى أول الخاطر أن الاقرار به بفض 
منه وان كان متا لا شا وكان فعله ظاهراً فى التوافه والصغائر ظهوره 
فى الأمور الحسيمة . وكيةى تفسر عدوي الأؤباء وكون كثرة الا کلن 
أشحل لشهوة الطعام » وما إلى ذلك إذا لم تفسره بالالحاء . 


م١‎ 


( مب ٩‏ س قيض الریج  )‏ دار الشسعب 


ش 3 


من أمتع ما مر لى فى هذه الحياة » الى لا أراها متعة ولا أحب أنه 
تطول أو تتكرر + ليلة قضینها بين شراب وماع . فأما الشراب فلعل, 
القارىء أدرى به وأخمر ! وأما السماع فقل من شجى به كنا شجيت ف لبلی 
تلاث ! أى والله !وما زلت إلى الساعة »> كلما خلوت بنفسى » أغمض 
عينى وأتسمع وأحاول أن أبتعث ذلك الصوت البديع الذى هاجیی إلى 
ما بى کال جى صوت سواه ! وقد أعجب لا يصب ف الأذن أين يذهب ؟ 
ورعا أثارنى هذا العجز عن إحياء صوت بأكثر من تصوره فق ضمير 
الفواد » وقد أغالى فى إكبار هذه الثروة الصوتية وأتمنى لو رزقت شيا 
منها بكل ما لى ‏ لو أن لى شيئاً  !‏ ثم أعود فأسخر من نفسی وأضحلك. 
من أمنية يستخفنى إلى إنشائها الطرب العارض ثم أسخر من سخری وأقول. 
لنفسى فى حدة « أولا يسر الإسكندر وقيصر وسايان أن ينزلوا لى عن, 
نصف ما أحرزوا من مجد لو أنه وسعنى أن أخول كلا مم مما أضى, 
الله على من الحياة مافها » ليلة واحدة کهذه الى نعمت فما ؟ ؟ ٩‏ نعم ۱ 
ولکبم قد شملهم ظلام أو ركوس على حين أحیا وات ! وما أدراق. 
أنهم نعموا عثل هذا الصوت ؟ ؟ أمن أجل أنهم کانوا ملوكا أو أقوى. 
وكان هم سلطان وبأس وبطش » يلزم أن يكونوا قد سعدوا بغناء کهذا > 
خف منه محلم ۰ 


و راجح حلمه » ويغوى رشيد ) ؟ ؟ 


تن يننا 9 


وكانت السماء قد جاد الأرض ما هاضب ثم أقلعت وصفا اليو ورق. 


الم فمضنا إلى مائدة مدت نحت أعين النجوم التلاحة ودرنا علا تأكل 


AY 


ونشرب مالا محسب الحاسب . وأرسل کل منا نفسه على سجيتها وورد من 
صاحبه « غير الکدر الطر وق » وانبسط إليه غير باحس واجباً تم اذا 
مجالسنا للسماع وآذاننا العود « بالاحسان وایذان صادق الخير ۾ وأطفنا ببكر 
من الألحان لم يفض ها خائم من قبل » م رضینا من منظر عسمع وانطناً 
التور » و هفت إلى أسماعنا الأنغام من وراء ستور الظلام . 


وام لذلك الغناء من طبق على حميع القلوب مقتدر(۱) 


ملا روحاً فواد سامعه ‏ ویصطلی حره من الفرر 


كأنه قالب لكل هوی فكله والی على قدر 


لا خير فى غبره » وهل أمم 2 من‌شارب‌الراح‌شارب‌السکر؟ 


وكأنى لم أكن أسمع بل سی من رحيق النان » وكأنه لم يكن غناء 
مصوغاً من شجى القلوب بل من شعاع العقول » فلم تطر قلوبنا وحدها 
بل لحقت ما عقولنا » ومضی الصوت على دله بتوحده بجيش نفوسنا 
ويعصف بسكونها ویزخر أمواجها ويستثير كوامتها وبرمم على الوجوه 
آثارها » وغبت عن حاضرى برهة كررت فہا ولا أدرى كيف ؟ - 
ال فك من الاضی الخیب اللی استقر ی زواية مظلمة من الذاکرة ؛ 
فأبصرتنى واقناً مرة أخرى استودع الله لى أحب الناس إلى وأعز هم على 
وقد امتدت الكفان وتصاغتا عن أحى عاطفة وأوجع إحساس » وتدای 
الوجهان » واختلجت الشفاه وهت بالتلاق فى قبلة حارة طويلة » م 
تباعدت فى فزع كأنما كانت ترقبنا عبن » ولا رقيب هناك » وثبت 
إنسان العن بعد أن حرمناها قبلة فما برد العاطفة المضطرمة وازدجرت 
عا الشفاه ازدجاراً أضاف إلى ألم اطدرمان سخر القدر | 


(؟) الابیات لابن الرومى . 
AY‏ 


وتشيشت هذه الصورة بالارتسام أمام عينى وآنا أصغى إلى ذلك 
الغناء الساحر الذى يسمو إلى السامعيه مبارزاً ويستكير أن يعتصم عساعد 
فیخشت حتى العود » وبأ أن يضاعف تأثيره بالنظر فیضوی حسن الومجه 
إلى الظلام ! ۱ ۱ 


وهكذا أمتعنا عبد الوهاب بغبطته فى ليلة كانت كلها سحرآ . وردنی 
بعدها بغير ذى آذن إلى كل نغمة من سواه » وغر ذى صور إلا إلى 3:ة 
وق BESER‏ يعد ذلك EN CGE‏ 
عن ذ کر یت فانه أحلى عندی وأو قم ف نفسی أن أجرد غناءه من صو ر ته 
الادمية على حسما الرجسى » وأن آتصوره أبدا هوى ساعاً ی 
هائماً وصوتاً هافباً يشرب بالأذن صرق و عونق زهره 
ويستريح الفؤاد إلى نسیمه ویتخل من الشجى حب بره » ويأنس الصدر 


إل هديله وينجو الا ليرب 3 e‏ طبن ابن آدم أن 
احمال الفتذتين جميعاً . ۱ 08 


۸ 


الخطابة والكتابة 


زارف مرة رجل كالعصفور ! ولست أعنى أنه صفر فى رأى الععن 
أو العقل » ولكها أعبى أنه فى حدیثه کالفزع » لا یکاد 3 ما 
حتى بتركه إلى غيره ويثب عنه إلى سواه » . . وساألی فجأة وبلا مناسبة 
تقتضی ذاك : « ما هو آحسن تعریف للكاتب ؟ + ومن عاد سین 
أجالية أن ابقر إلى فة دوق شاق وت ونا راز قط مهم بأن 
يدير لسانه ی فجوة فمه إلا توقعت أن يبدهنى مجديد » فى محلسه امتاع 
التنقل وی حديثه لذة المفاجأة ولكنه يتعب الجليس ما يكلفه من الحهد 
فى الهاس الصلة التى فى ذهنه بن المسائل الى لیس بيبا فى الظاهر أو هی 
علاقة . . فلما ألقى إلى سؤاله أيتسمت ودعوت الله أن يلهدى اللتواب قبل 
أن يطير إلى موضوع آجر ! وذكرت. قصة « الحريمة والعقاب » لصاحما 
دستيوفسكى ووصف السکیر فہا وکین كان يعب ف « الفودکا » ثم يروح 
ينر الاسئلة ثمالا و عيذ ولا ينتظر الحواب ! وعجبت هذا الصاحی الذی 
له طبيعة ذلك السکران ! واشتاقت نفسی أن آداعبه فقلت « آترید جواباً 
لسوالاث ؟ ۾ . 

قال : وهل فى ذلك شك ؟ إذن فم أسألك ؟ 

قلت : فإن لى شرطاً ؟ 

قال : ماذا * 

قلت : أن لا تطالبى بإيضاح . 


فأطرق قليلا ثم رفع إلى وجهاً کالدر هم المح + ونظر إلى بعینن 
مظلمتن كالكهفين وقال بلهوجة ا مستسم إلى قضاء الله ودره « قباتث ) . 
Ao‏ 


ؤتلت » وتکلفت السمت و الوقار والحد » وزویت ما بین عیی » 
وغرزت عنتی .بن کتفی > کأعا أوشلك أن أفضی إليه خر ضخم » 
أو أنطق حکم » : « الكاتب » ياسيدى » هو الذي لا يكون وحدده حن 


یکون وحده ¢ ! 1[ 


فحماق مهرتاً »> ثم هز رأسه عنة ويسرة » وض عن كرسيه ومد إلى 
يده فى صمت » ومضی عی حاساً آنی أسخر منه ! وقد انقضت سنوات 
طويلات ۰ ولكن صاحبنا لایلقانی بعدها إلا صامتاً ولا يناوانى بده ا 
مطرقاً ولا يغتفر لى هذه الدعابة الحفيفة التى ركبته ما قدماً ! 


كان هذا منذ سنن کا قلت » ولا أدرى ماذا أذكرنيه الآن » غير أنى 
.لا آری الیرم فيا قلت له حينئذ شي من افزل ولا أعد کلمتی تلك الى 
' أسخطته إلا جداً صرفاً وان لم أكن أعبى ما أعنى الآن » فقد صارت 
:الدنيا ق نظری مدرسة حقيقية سوى أا سخرفة ؟ يتلقى الرء دروسه فما 
٠‏ حنن. يكون بين الناس ساعاً معهم على منن الحياة يصارع أمواجها ويغالب 
. آثباجها » حى إذا كر إلى الشاطیء وارتمى. على رماله لبریح أعضاءه 
ويشتجم وض العباب مرة أخدرى شرع يفكر فيا امه ويحجيل نظره 
.افيه کالتلمید » بعد أن یتصرف عر ن الدرسة » و کنبه ودفاتره 
لیستظهر ما فها ویثبته فى ذاكرته » ولکها ها قلت مدرسة سخيفة يتضئ 
فہا المرء حراته بجعم كيف يعيش » و تتصرم أيامه وهو لم حذق اندرس 
ولم يفز بالحائزة ! 


ولا شك عندي فى أنه لا حير فیمن کی ں حين یکرن و له أن حو له 
فراغا .آلا تفت به هاتف أو يطوف به طائف و٠‏ ن ماض ؟ أو ناجم نه 
2 سا ٠‏ نفسه نم من أمل أو فكرة أو شاطر أو خيال ؟ ؟ إنه إذن 
لیس سوی طفل كبير کل حیویته ق أعضائه . فلندعه يبحث عن ترب 
له بلاعبه ! 


۸ 


كان و بيكون ) رحمه الله 4 أو صنع 4 ما شاع ؛ بقول 0 إن بعض 
العقول ملاثم للا ممكن إرساله دفعة واحدة أو فى زس وجيز » والبعض 
اق مناسباً لما يبدأ بعيداً ولا ينال إلا بالسعى الطويل » والطراز الأول 
هو طراز احدئن والخطباء » والثانى نمط الكتاب » ولقد سمعت فى حياق 
خطباء كثيرين لايزال بعضهم ينعم بالحياة وعنجرته » ولکن أقواهم 
وأعلاهم اسان وأبلغهم تأثيراً كان كالطبول الى قالت القردة علا قيا 
روى ابن المقفع فى كليلة ودمنة و لعل أفشل الأشياء أضخمها صوناً وکان 
ميل لى إذ أسمعه يخطب الجماهر كآن فى وجهه زوبعة ثائرة أو بركاناً 
فائراً » وكأنه حن كان یپض لتکلم « بلاس » الذى حدثتنا الاساطر أنه 
حرج من رأس « جوبيتر » شاك ستعداً تام السلاح . وكان كلما 
1 مەی ی کلامه يعلو ویر كالئار المندلعة 3 ويقنع السامعين 4 لا بالحجة 
وار هان > بل بقوة انتفاء شکله فی نفسه » وکان جزم ولا بر دد 3 
ويبت ولا يتلعثم ویقرر و لا يناقش » ويعد ما شاء أقضية مفروغا منها ومسلمآً 
مها وینزع المقاؤمة بكلمة أو نظرة أو إعاءة أو ايتسامت 2 أو دقة على 
التضبة » کأغا كانت لألفاظه وهو یطلقها آظافر وأنياب حداد مزق 
الظلم الذى قام متمر دا عليه و تبعبر آشلاءه للوحوش: والکلاب »> واذا 
ذكر بلاده وفجائعها خلته « أنطونيوس» واقفاً على جلة « قرصر » ليدفع 
حجارة رومية إل الثورة والانتقاض » وکانت عینه تلتمع بئور الوطنية 
وصدره يعلو و بط جائشاً بالعواطف العامة كالعباب الزاخر . ثم كنت 
أتلو خطبته فى الساء أو الصباح فاعجب لتفهها وفراغها وخلوها من کل 
روعة أو مال وأكاد أقول ما غير ما سمعت أذناى EE‏ لا ليست 
سوى الرماد الذى صارت إليه الثار الى كانت تزغرد ۳ مسمعي ولان 
الاشار ات القویة لیست هنا » ولا الصوت الفاتن الذی سحر الرء عن 
نفسه > ولا النظرات الموحية ولا الوقفة الناطقة ولا المماعة المتعاطفة 
المعدية . 


AV. 


ولعل أقوى الخطباء فعلا فى نفوس اسلتماهير وأبلغهم تأثيراً لایکون 
الا آشمهم ما وأقر یم الما و آقدرم لذلك على النرول إلى مستواها » 
ولیس ف وسع اللحطيب إذا شاء أن يلغ من السامعين ما يشعبى » أن 
جاوز السطرح أو موی إلى الأعماق ویطلب الأغوار » وإلا جاوز 
محيطهم وحلق فوقهم وغاب عن نظرم فلم پلحقوا به . وتأمل ما نظنه 
أقوى خطبة ”معا وقل لى من أى شىء تراها مبنية ؟ أليس قوامها الأافاظ 
المبتذلة والعبارات المذالة وما آلفت احماهیر أن تسمع وتتأثر به وتفعل 
له ؟ وهذه البتذلات أفعل بالات الجماهير لالا لا تكلفهم مشقة 
ولا تدعهم حیاری ولا ت رکهم فاغر ين أفواههم كالبلهاء 3 ولاعول دون 
وقوعها فى نفو سهم حائل من تعویص أو عق أو دقة أو جو یال 
أو لطف تصور » ولاما ۶ رك الزاج العام وتشبه ولاتصدمه » ومن هنا 
م تكن بانطیب حاجة إلى العمق أ و الابتكار وكلما كان أدنى إلى طبقة 
الأو ساط العادیین کان هذا خراً له وم وأجدی عليه وعلمهم فان حائك 
اليش کا شرل « نورداو الا یفصل ثیابه على قد جندی مشرق القوام 
من معارفه بل على الطول التوسط ويقول نررداو » وليس أصدق مما 
يقول » «تصور أربعمائة من طراز جویته » وكانت » وهلمهو لازو شكسبير 
ونيوئن » واضرامم محشودین فى مکان واحد ليبحثوا شاا عا 
ويبدوا آر اعهم فيه ! قد حتاف خطهوم عن 5 الى تلنی ف الجالس 
النيابية ب وحى هذا مشكوك فيه - ولكن ما مخلصون إليه من النتائج 
ويتفقون عليه لا يتعرض لال هذا الاشتلاف . فلماذا ؟ لا سرب 
سوى أن كلا مہم ب فضلا عن خصائصه الى تفرده و ذكسبه شيخصيته 
اا سودت خصائص ابلنس الى يشاركه فا » لا زملاؤه 
الحشو دون مجه و حدهم > بل کل نکرة من نكرات الشر وارع ایض" 
ب ونقول بعبارة آعری أن بين الناس العاديين قينا قير فا لا كاد 

۸۸ 


تتفاوت قیمته نرمز له ذا ارف ۱۱ وأن الأفراد المتازین جمعون 
بن هذا المشترك وشیء آخر خاص محتلف باختلافهم وينبغى أن 0 له 
حرف مختلف فق کل حالة مثل اب )و ۱ج )و ود) الخ . والآن 
فلنفرض أن أربعماثة من العبترین اجتمعوا فإن النترجة اللازمة تكون 
أن مجتمع عندنا أر بعسائة ۰ وباء واحده وجم واحدة ودال واحدة 
وهكذا . فلا يسفر ذلك إلا عن أمر واحد هو أن عرز الألفات الأربعاية 
نصراً مبيناً على الباءات والمات والدلات المفردة أى أن ما هو مشترك 
ببن الجماعة يتغلب على ما هو من الخصائص الركيمة الى نتم ۳ لقد 
تعلمنا منذ زمن بعيد فى المدارس أن الختلفات لا تقبل الجمع » وهذا 
ی الواقع هو السبب نی أن من الممكن أن نتصور مجتمماً من الأفراد 
العاديين لا من الاحاد النوابغ . ومن السنطع - إذا طرحت الأمر 
للتصويت - أن تحصل على رأى أغبية فى مذاق توابل الكرنب ! 
أما فى قيمة نظريات الحياة فلا سبيل إلى ذلاف . والأرجح فى الاحال 
- إذا أحصيت الأصوات على هذه النظار بات - أن تفوز کل نظرية بصوت 


واسحد. هو صوت صاحها ۱۱) 


ولکن للکاتب شأناً مختلفاً جد » عليه أن ينضج ما يريد أن یففی 
إلينا به ويطاعنا عليه وإلا كان لا شىء . والوقت أمامه فسیح لتامس 
المواد واعبارة عا يدور فى خاطره ويتد؛لى لخراله > والقراء مستعدون 
أن ينتظروا ويصيروا حتى متدی إلى ما يبغى ویوفق إلى ما يشدى ع 
وهو مطالب أ رق با مطل دينه للحثيقة واطبيمة . إذ كان 
لا حاطب نفوس اطماءة ااا بل عثل الفرد » واناس باظرون 
0 نظر التلميذ إلى المعلم لا ابر إلى الظهير فن حقهم أن يتفاضره الدقة 
والعمق وموافقة الصواب وحرى الحنيقة وحسن البيان وعلو الاسان 
وآن یکشف لم عا آفاده الدرس والتحصيل والنظر وما ذخر على الأيام 

۸۹ 


من کنوز الفکر وأن ينصف نفسه وعقله ومواهبه وأن جيل حظه فى مماء 
آفکره لا فى وجوه الجماهر » وليس مايطلبه الكاتب على طرف اللسان أو 
حد القلم بل هو ملفوف فى طيات القلب ومنقوش على صفحات العقل طبقة 
فوقها طبقة ودوم! طبقة يرفعها الحيال والفکر واحدة إثر أخرى ويلت.س ها 
الغبارة الى تجاوها فى أحسن حلاها وأقواها . 


وعدبى من يقول : ولكن الخطيب مشجعاً كافيا من ثناء الناس عليه 
ق وجهه و تصفيقهم له وما يراه من الموافقة و دمن القبول ومارشهد 
من قدرته على حمل الناس على رأيه وليس كذلكالكاتب المسكين الذى يسور 
الیل لمن ينامون عنه ويكد قرحته للناءمين بالراحة. فنقولنم ابي الطب 
من یصفق لهو تف » ويدخل السرور على نفسه أن يلم سأثر كلامه وس 
وقعه ویشہد ذللك بعينيه وبكل جارحة فيه . ولا شك أن الكاتب قد حرمهذا 
وما يجرى #راه . غير أن هذا لا يضيره وه من النشجیح أنه أمين 
وق للحقيقة والطبيعة وله قوة حسها من نفسه ومحسم| الناس منه . 


ولقد كان هو قارئا قبل أن يكو ن کانبا ولیس نی عليه لا من الغريب 
عند معدا رازم ENR‏ للا ادن رید 
اعتعرت القيمة اللقيقية للكلام. لا التاثير الدي حدثه والوقع الذى يكون ها 
فن حتها أن يكون الجزاء عاما التصفيق الوقتی وما إليه من الأعراض الزائلة 
وفن الكتابة أسمى وأجل چا من جسه معی سام لا مظهر حشن عای . 


آم و وحی صوزة ۴۶ 


با » واکنی سأقصه على القراء وأكل افصل 
إلهم » وأكير الظن آم آتدر على ذلك می أنا. النی أعيش بين الاشباح 
والطيوف » وأغدو وأروح فى حاشية منها وأستوحش إذا افنقدتها فأزورها 
وا ات انلها راجت نفسى مها وأنقاد لا وأعاطها التذكر والحديث 
حی ننلی جميعاً وكأنا قد تعاطينا الداما » واکل زا من الناس ححياته 
الخاصة ياسيدى القاریء للك مجالس انسك ولهوك وسمرك وما شئت غير ذلك 
صاعداً ونازلا على جانى القیاس » ول أشباحى لا راح إلا الما » ولاأرسل 
نفسى عل سجینا إلا معها » ولاخلص أنفاسى إلا بیما ا وی 
حدیم| وان كان مثله من غيرها حتيقاً بان يدر الکبر پاء ویکوی الغرور من 
الأزراء ولكم قالت لى 5 وأنا اط فى الصحراء معها » « أتعرف هذا الوجه 
الذى يط لعك من الظلام ۲ فانظر إلى حرث تشر فلا تأحذ عیی شيعا 
غير الظلمة الدامسة فتقول فى «لا حول نظر لك عنه تستوضحه » فأغر ز عصای 
فى ا( رمل و أتکی ء علا وا | إلى حيث تومىء فير تفع كل لاسا 
واحداً بعد واحد عن وجه لا معنى له ولاحياة فيه فأنكره وی الما 
ار أس سائلا عن صاحره فتقهقه وتجلجل ضحكما ف الفضاء و تقول «كيف 
لاتعر فه ؟ » فأعجب لانکارها عجزی عن تذ کر وجه کالصورة الميته ايس 
فیه ما صرا ا أو بیاز به من العارف عن مات الا وف من أطالة > 
فتنطقه لى فلا آزداد به إلاجهالة وله إلا إنكاراً » فتبسم ابتسامة السخر 
وتقول « لقد كنا حسبه أشبه الناس بك ! ولكن دعنا من هذا ولنتركه 
للظلام محتويه فا هو بأهل لغير ذلك ! » 


%* +9 كن 
۹۱ 


والان ال القصة » إذا جاز أن تسمی كذلك ! . 


أقت على ساحل ل ر لردم أيام؟ ؛ وف إحدى الايالى بت إلى غرفی 
ی ساعة متأحرة و قد آدارت رآمی مناظر الدنيا على ساحله ؟ ومن حقها 
أن تفعل ذلك بابن الصحراء وساكنها ! وکان الیل عاتيا . 


كأن شياطين الاجی فى آهایه تغی على زمر الریاح وتغرب 


ففتحت النافذة وجلست آصفی إلى صوت البحر الائش واستنشی 
رجه » فدخات‌عل بلا استئذان غادة فى حفل من الزيئة دحول من هذا مكانه: 
ونزعت قبعمما و القنها على منضدة هناك وأقبلت على المرآة تصلح م ن ثيامها 
و عسح شعرها 0 حضله الذهبية حول إذنمها و تفر قه على جانبى جبينها 
وهی تقول إذ تنظر إلى نفسها بادية فى صقال الر آة من قريب ومن بعید 
وتصعد طر فها إلى صدرها وثديها الناهدین الر اسخین وحرها الذی يضيته 
عقد من الاو لو » وتصويه إلى قدممها الصغير تين وتكشف عن ساقها فى جورب 
باون الحلد « من مبلغته إلى هنا الساعة ؟! إن اه حت بكر ددن ن الأرفن 
ولا يغلت مى » وقد أكون أدق شی ء اليه وهو لایدری ‏ إل 
مباءات اخابلن > ونخت الاشجار الى لابهء‌شش فہا غير البوم » وال سيف 
البحر حيث اليج ير بالزيد = واکی » » مع الأسف لا أستطرع أن أناديه 
أو آدعوه أو أسمعه صوق أو أشعره بوجودى ون کات منه كظله ! ! وقد 
یناجیی فروی سمعی بنجو اه و يطاءى على ما کنت اجهل وما كان بطويه 
عی تخود ویک ما وسعه الکمان » فأعجز عن جوابه إذ كنت لا أملك 
طبر الا صفغاء | فيا لیت دن يباغه عبى ذلاث لہ يعم ای ما زات على وف الذی 
الزمنيه والذی م أندم عليه ! وان ترح بای قط تللك الايلة الى طال قبا ی 
بينئا او ار وكاد يذفى إلى شر حال » وکیف مض عن کر سيه « هذا » 
وأنا قاعدة على سربری ‏ وسحدق ف عبی وأومأ إلى لی سبابته وقل «ستفین 
لى على رغ أنفك هذا روغرزت أصبعها فى المرآة ) أتفهمين ؟ فدفنت 
3 


وجهی بن کی وانطلفت أبكى فما عبأ لى شيئاً ! فیاها كان أقساه فی تلك 
الليلة ! ولا طل الأمر ولم تجف عبراتى صاح ی بصوت قوی « خر لك 
أن تنہى عن هذه الماقة الى ان تغنى عنك شیا ولقد صارحتاث بعزی 
ولو نقل هذا ابحر بالغرابلى ما حوات عنه . وقد آايت أن أقتلع من بن 
جنبیاک هذه الوساوس والماقات بجذورها کا تفتلع النباتات الطفياية » 
و او انتز عت معها أصول أحشائك ۱ وسبر ین أى فاعل ب بسو طى هذا 
وذراعی هذی إذا احتاج الامر إلى هذین | ) وقد فل 1 ولکی 
ذویت . حی صرت إل ما آری 1 ). 


وتراجعت عن المرآة ووجهها الما ْم آقیلت عامها ودارت أمامها ثم 
مضت إل السرير فار تمت عليه برهة حدثتى النفس ق‌شلاها أن ألوذ بالفرار ! 
والحق أقول إلى محفت جدا | واکی جمدب مکایی و أستطع < حراكا حتى 
لكأن استحلت عض م 2 الغرفة من أثاث ۱ 


ثم أعتدلت کالفیق من غشية وجعات تجيل عراها فى الغرفة تنفض. کل 
ما فہا . غير آنا ۱ کانت نظرة من لا بکاد یری . وعادت إلى الکلام بصوت 
نوق هاف أيقنت منه إلى فى آمان ! 

0 9 كانت ليلة داسية كهذه : عاصفة الر رياح مھا وکا ضجيعين على 
هذا الفراش . غير أنى کنت لاأنفات آذات من عناقه و بوجهى عنه کلب 
آهوی ال بفمه وأمنيحه جانب بای دوك صذیحته . وی أن تاتیی عيوننا 
أو أتلقى أنفاسه الخار بغار خدی . وأعته اللاطفة وحز ق نفسه فتوری 
فاعتملء عل كوعه و هومستاقی إلى ج جانی والح ى تخر نی تما بى وعن عاة 
ماکان بادا على" م هأدة والسامة وس با ما فر نى قد جشاها الغمةن 


ويقول )0 ماذا ۷ ی هذا الرأ س الصغر ٩‏ أى هم يقس مضعدداتٌ 6ع 


فأقول مر ائية «كيف يستضيفى الم وأنا إلى جانباث ؟ ) 
۹۳ 


۰ فیقول ١‏ أترانى أخلفت لك وعدا أو أسأت بكلمة أو إشارة ؟ لقد 
نحيت عنك ذراعى فى جفوة لا يتوقعها الزوج بعد أسابيع من زفافه ؟ أتراك 
نادمة على زواجنا ؟ آم فاتك من هو خبر مى وأحب ؟ أم حاب لك أمل 
أم ماذا ؟ قول بالله ۷ صارحیی ! لانخشی شيا ! دعی هاتين الشفتين . 

| الدقيقتين المطبقتين تنفرجان ۱ » 

فأطبقت جفونى حتى لا أراه . ووضعت ذراعى على جبيى لاکثف 
الستر بينى وبينه ولبثت هكذا لا أنبس حرف كالذى يريد أن يستغرقه حلمه س 
iS‏ بغيره ‏ وأسفاه ! بذاك الذى أقسمت له وأا بين 
ذراعيه . وفه على شفی يوسعهما لا أن لا أساكن سواه أو أبادل غيره 

القبلات حى المات . والذى لا أحتضن إلاه حن أطوق هذا الزوج ! 
فهممت أن اتوك له و اسح یا صاحی ١‏ نك زوجی . : . لا أنكر ذلك » 
ولو أنكرته لما أجدانى الانکار شيئاً » ولکنه كان لی صاحب - أو حبيب 
إذا شئت وأبيت إلا أن تسمى الأشياء أسماءها كيفما كانت وهو من 
خلقوا ليعشقوا » ولا تكاد تراه حى تتعلقه ومواه » ولكنه فقير لا تملك 
أن يبلنى من الدنيا مناى » وایس فى عليه أنى مخلوقة لنعيم النی 
لا خشونة النقر وذلة الفاقة ومراقعها » وأن صيرى على الاقتار عى أن 
يكون عسيراً فجعلت من أجله أدافع الخطاب 7 نفسی وأنجى وأبدى 
الزهادة ی حياة الزواج » وأرفض الرجال وأنت فى جملتهم ! حتى اتهری 
أهلل واستحمقونی وأشبعون لوماً وتقريعاً فقبلتاك بعلا . . . أنظن آنا 
لا تعرف صاحی هذا ؟ ؟ بلى تعرفه ! ومن تراك تعرف إذا جهلته ؟ ؟ 
ولقد عاد منذ قلیل علء جیو به ذهب وهو سب أن قد ساعفته ا على 
بلوغ أربه ولا يدرى أنه آب بعد الأوان ! . . وأن من سقه أن أكون له 
دوناث » وقد كتب إلى يتقاضاني الوفاء الذى أقسمث له عليه فأهب كتابه 
النار الى كنت اخالها قد حبث .. وماذا عليلك لو ترکنیی له ؟ القبى له ولو 
إ کالعظمة أن شفت ! وأنث امرو لا بری الدنيا إلا سوقا تفسدها العواطف . 


۹ 


وقد شاء ربك أن يرد قلی یه ومفظه عليه ولست بقادر » مهما تصنع > 
تعترض فضاء الله أو تحول دون مشيئته » وش للك أن تری إلى بزمای . 
ولگن تدم جاهلا ماکان من آمرنا أفضل من أن تبقينى فتعلم ما نطریه 
عنلك . . نم فقد رأينا أن الزواجلا سبيل اليه بعد أن بيت أنت لى » 
فتوافينا إلى بقعة مهجورة على ساحل الم وتعاعدنا أن نکون زوجين وأشبدنا 
على ز جتنا هذه نجوم السماء والبحر والريح « وأنه لعقد لا يعرف به الناس 
غير أنه مع ذلك صحیح فها بيننا » ولأن یکون هو زوجی وعقردی أولى من 
آن تکونهما نت ! ! ولا نکران أن الأمر كان موكولا إلى اختيارى وف 
آثرتك عليه أمام الناس ولكن هذا كان لا مندوحة عنه ولا بد منه : 
وهل كنت تتوقع مى غير هذا ف سبيل التحفظ بشری ؟ ؟ نعم شرق ! 
ولست ارك الى الت من الزواج ستاراً نها | . ولا مخنی على أنى ۱ 
من أجل هذا أستحق اللعنة ولكنى كنت مضطرة إليه اضطراراً . فأنث 
ترى آن کل شی ء بدعولك إلى ترکی واطلاق له : : ) 

همت بان أكاشفه هذا ولكن شيئاً عقد لسانى و ألم فى » فنحته 
ظهرى واستقبات الحائط : . وكأنما مل طول صمی وآله انصراق عنه 
واستدبارى إياه كلما حاول أن يتألفنى من نفرتی فجذبی إايه بعنف أو 
لعله لم يعنف ولكن ماكانت نجيش له نفسى جسم لی الأمر فهاج .هائجى 
واضطر م صدرى وثرت به أرجمه بكلام لا أملك حبس لسانی عنه وأقرل 
له فما أقول : 

وای أبغضك : : أمقتاث من أخمص قدى إلى فرع ا ¢ ! 

قال : « ماذا تقولين ؟) واعتدل فوق الفراش . 

قلت : ر لقد قاتها ألم تسمع ؟ لقد كان غيرك أولى لى لو آنصفت 
المقادير ! 1) 

فوثب عن السربر إلى قدميه كالمر اطائج وجذبی اليه من شعرى 

4 


وصاح ہی بصوت وحثی آشاع الر عب ف كيانى « من غبری هذا ؟ افصحی 
أرما اللعينة ! ) 

فلم أستطع جوابا وعتد اللدوف و الألم لسانى وأنا جاثية عند قدميه 
وخحصل شعرى ملفوفء على كينه » وثماله على جبيى بر فع ما وجهی إلى 
عينيه ومضت برهة كأما الدهر وحن کذلاث ثم شد شعرى وقال » ابضی » 
ودفعی إلى السرير « اسمعى ! أن أقتلك فأنت أهون من ذلاث وعندى ماهو 
شر من القتل . فاعامی ألى لست كغيرى من الرجال ! انلث زوجیی«آنا _ 
وعض هذه الكلمة ‏ وستظلين زوجت ر آنا » رضيت أم سغطت ! ولست 
اعا شيثاً بالناس وما عسی أن يقولوا » و ينا ليس عندى لك سوى السوط 
آمزق به جلدك وأطير به من رأسلك الفارغ کل ما عکن أن پمشش فيه من 
من الأباطيل ولأطعمنك إياه كلما أجاعناث إليه الأهواء السيخيفة » . 
۱ فبکیت وسرت فى بدلى كرعدة اطمی وتصاکت اسای فصاح لى أن 
و أزجرى عرناث عن البكاء فلست من تليمم الدموع أو غدعهم 1 
أناك تغفاتى أو كنت تحدثن نفسك بتغفلى . وسألقى علياك درسا يديك 
غير هذا الأدب 3 

فلم أجبه وظهرت على وجهى وهیثی آمارات الاستخذاء والضراعة 
ولم يتركى ,خی آقسمت له آن أصدقه الولاء وأحصه الوفاء . 

ثم مضت إلى الراة مرة آعری وهی تقول ۱ وقد آخلصت . وحمد 
لى إخلاصى وتبی غلام صاحی واکنی صرت إلى ما أرى ! .. وقد أسمعه 
آحیانا متف الى مناجياً « آینها المرأة الى افتقدها ! من لى بان أراك كا 
كنت تا اشام فا ر الآن فى سيرى بعدك !وما أكثر ما يتسافط 
حول من أوراق اللياة وأزاهيرها !» ولکنی لا أستطيع آن أجيبه حين ميب 
. ی وإن كنت أتبع له من ظله . » 
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وتقشمت السحب عن القمر فنفذ إلى الغرفة وره فرفعت طرف إليه ثم 
ثنيته إلما فإذا بالفتاة قد غابت !.. ذهيت ما جاءت بلا استئذان ولا احتفال.. 
ف أن آعالج الباب لانظر أمفتوح هو أم مغلق وأن أرى ماذا فى 
الدولاب وحت السرير ! . ولکی استحييت من نفسى ! : وأشعلت 
سيجارة وجعلت ادنا راحاً غادياً فى الغرفة حى إذا قاربت الاننهاء منا 
ألفيتى واقةاً أتأمل صورة حسناء ! ! فابتسمت وقلت : ر أهذا أنت 
يافتاق ؟ ؟ كيف خرجت من إطارك هذا بالله عليك ؟ لشد ما آزعجتی 
يا سیدفی ! فا جزاء من يعابث ضيوفه على هذا النحو ؟ ؟ أن أوارياك عن 
عيى انم 1 

وقلبت الصورة وأدرت وجهها إلى الحائط وقلت وأنا أتمطى على 
الفراش : 

الآن أستطيع أن أنام فى أمان من خالا تك آینپا الحسناء الماكرة | 


۹۷ 
(م س لاس قيض الريح  )‏ داد الشمب 


متاعپ الطریق 


ليس أخطر من التعمم فى الأحكام » ولا سيا إذا كان الأمر خارجا 
عن دائرة العلوم الضبوطة وخاصاً ما مختلف فيه الناس ویتباینون » ولكنا., 
مع هذا نستطيع أن نستغى عن الاحتياط إلى مدى بعيد » وأن يأمن الط 
إلى حد كبير حن نقول إن المرء حن يعشق » أى حين تستبد به الرغبة 
وتغطى به العاطفة > قل أن يفكر فى الاحتالات أو فرص النجاح » أو فى 
ماله من الصفات والموئهلات الى تعن عن التوفيق أو حول دونه أو فى 
طبيعة المرأة الى فتنته واستولت على 1 . ذلك أن المرأة تفع من نفسه 
فيجيش صدره بالرغبة فما وتضطرم نفسه علمها ويغم کل ما عدا ذلاك فلا 
بری أو يسمع أو حس إلا هذه العاطفة المتأججة الى تسد عليه كل فجاج 
النظر . وغير منكور أن فى الناس من يسعه ضبط نفسه وقياس آماله إلىقوته 
وکح عاطفته إذا تببن آنا موشكة أن تركض به بين الوعور » كما أن فهم 
من عضى على وجهه كالمعصوب العينين أو كانخمور حی ینمی إلى غايته 
أو بقع دوا . ولكن هذا لاينق أن العاطفة تتسلکه قبل التفکر وهذا 
هو الذى نريد أن ننبه إليه لو أن الأمر محتاج إلى تلبيه . 


والأديب شبیه بالعاشق » يعرض له اللخاطر فیسپویه ويسحره ولاجری 
ف باله فى آول الامر شىء من الصاعب والعوائق ولا يتمثل له سوی فک 
الى اكتظت ما شعاب نفسه » ولا ينظر إلا إلى الغاية دون المذاهب ویشیع 
فى كيانه الاحساس بالأثر الذى سیحدثه وقد يتصور الأمر واقعاً ولا يندر أن 
يتوهم أنه ليس عليه إلا أن يتناول القلم فإذا به جری أسرع من خاطره » 
وإذا بالكتاب تتوالى فصوله وتتعاقب أبوابه . وتصف حروفه ويطبع 
ويغلف ويباع . ویقبل عليه الناس یلم‌مونه وهم جذلون دهشون معجبون . 


۹۸ 


وإذا بصاحبه قد طبق ذکره انحافقن وسار مسر الشمس ف الشرق والفرب 
وخلد فى الدنیا إلى ما شاء الله ! ! يكير کل هذا فى وهمه ظة تطول 
أو تقصر ثم مهم بالعمل ويعااج آداءه فيتبن أن عليه أن ينضج الفكرة 
ویتقصی النظرة ويلم ذا ويعرج على ذاك » ويستطرد هنا و عضی إلى هناك ) 
ویدخل شیا وحرج خلافه 3 ثم أن يصب ذلك فى قوالب ملااب بذبغي أن 
یعی بانتقاثها »> وأن يتوخى فى الأداء ضرورات تقسره علا طبيعة 
اللواط ا أن اساقل بت مله سطب انها وباك ES‏ میسن عرض 
القوة فى العبارة أو اللين أو السبولة أو الال أو غير ذلاث . وأحر به حين 
يكابد کل ذلك أن قن حراونة الأو وان يد ال ر ا 
أن يضطر أن يقطع الطريق خطوة خطوة » ويكتب الفكرة الرائعة الخليلة 
ای استغرقته وفتنته »> كلمة كلمة . ويتناول منها جانباً بعد جانب » وأن 
بعانی ی أثناء ذلك مشقات التعببر ومتاعب الأداء » وأن يذعن لاحكام 
الضرورات ۰ فلا يستعجل فيفسد الأمر عليه » بل يكر احياناً إلى ماكتب 
ويعيد فيه نظره ونجيل قلمه مرة وأخرى وثالثة إذا احتاج الامر إلى ائية أو 
ثالثة » ويصير على برح ذلك وعنائه وتنغيصه وتغثيته يوما وآخر» واسبوعاً 
وثانياً » وشهرآً وعاما وأکتر من عام أو أعوام إذا دمت الحال . وى أثناء 
ذلك كي خاسلحة عزيزة يضطر أن يتزل عها ويدعها مدفونة فى طيات نفسه 
لعجزه عن العبارة عا وتصويرها وإبرازها تى الثوب الذى ينسجم 
علها ويجلوها للقاریء كا هی فى ذهنه أو لأن كلمة واحدة ‏ واحدة 
لا أكثر - تنقصها لتستوفى حقها من التعبر النى يكفل ها الوضوح أو 
الحياة ؟ کم معی پب رکه ناقصاً أو غامضاً وهو ( نحسه) تاما ويتصوره فى 
ضميره كأجلى مایکون ؟ وما کل أمرىء يدخل فى مقدوره أن حتمل 
هذا الضض کله . ومن الکتاب من لایکاد يلقن بأول صيخرة فی العریق 

حى ينكص ار وهر يشعر عرارة الحيبة بعد الخبطة التامة الى آفادته 
أياها الفكرة حي نشأت » زا يطير من فكرة إلى أخخرى ولا يكاد 

۹۹ 


بصنع شيا لان العواثق الى لم يقدرها تخلبه » والوعور الى ْم یتوفعها 
مضه » والشفات الى م يفكر فما تسثمه . 

والادب إهام وفن . ولكل فن أدواته وآلاته » ولا بد فيه من‌الاحسان 
والتجوید » أى من الصير وصحة النظر وسلامة الذوق وصدق السريرة 
وحس شاه وی اب وصيحة النظر و دقة الاحساس وحسن 
التخيل والقدرة على ذاك وغر ه عقصورة على الأدباء ولا هی بوقف 
علبهم » ولكن 5 م ممن تفیضص جوا رم پاطیالات ار ائعة والاراء السدیدة 
والاحساسات العميقة e‏ آن پرزوا هذه وعدئوا فما صوراً 
ويجلوها اناس كما هی فى نفوسهم ؟ ٩‏ الألفاظ » الى هى آدوات الكتابة 
موجودة ولعل غير الاديب ها أحفظ وما أعلم > وهی فى طريق من 
شاء » غير آنا ليست كل ما محتاج المرء لیکون منه كاتب . كذلك 
الاصباغ والألوان حاضرة من شاء مد الما يده وتناوطا وصنع ما ما أحب» 
وهی مادة التصوير » ولكن من ذا الذى حسب أا كل ماینقص الرء 
ليكون مصوراً ؟ وكذلك لا يغى العلم بالقواعد والاصول : وما عسى 
أن تکون قيمتها وحدها ؟ هذا وجه يريد المصور أن يرسمه ويتقل إلى 
الوح ما پر قرق فى صفیحته من العانی وجول فيه من الأمواه > فكيف 
بذاك ؟ كيف بجعل هذه الشفة ناطقة بالسعذرية » أو تقويسة الذقن معيرة 
عن التصمم » آو لعة العين شاهدة بسجاحة اللتلق ورضى النفس ؟ 
وكيف یشعرك مایشعر به هو من السحر أو الدلال »> أو الثرة والدلال 
ويفيدك ما أفاد من الانس والغبطة والروح ؟ أوكيف بجعلك حين تنظر 
إلى الصورة الحاكية تشنهی - مثله حن جتلى الاصل -- أن تغمض 
عينيك وتتقل نقسك إلى عالم آخخر من انلیالات واللدواطر والاحساسات ؟ 
وما يقال عن المصور يقال مثله أو أكثر منه عن الكاتب أو الشاعر: والأمر 
فى كلتا الحالتين تاج إلى فطرة مهيأة له أسباءها وذوق موازر وسليقة مناصرة 
وملكة معينة على حسن اختيار الرموز الكفيلة بافراغ الحواطر فى القوالب 


1٠و‎ 


الملائمة » والقادرة على إحداث الصور الطلوبة فى أذهان القراء . وعلى ذلك 
يكون المرء صانعاً لا أكثر إذا رزق الفن وحرم الامام صائعاً كهذه 
الآلات الى تدور بلا روح وتخرج أاواناً وضروباً من الصور تعجب بصقلها 
ودقنها وإحكام صنعها ولا تحس أن يد إنسان حى أو قلبة وراءها . 


وکم من الناس يفكرون .فما يفاسيه الأديب ؟ ؟ أين ذاك الذى يطالع 
الكتاب أو الديوان ویعی بأن يصور لنفسه الحهد الذى بذله صاحيه و الفصص 
الی تکبدها وصبر علما ‏ جهد التفکر والاداء » وغصص النجاح والفشل 
علی السواء ؟ أنه لا بقدر ذلك إلا من عانی هذه المآزق وخاض غمراما 
وذاق مرارما . و شبیه دا أن يقف رجل من الاوساط العادین آمام صورة 
يتأملها ويدير فما عینه ويعجب ما أو لا يعجب » وهو لا يدرى آنا ليست 
ألواناً وأصباغا مزجها المصور وزواج بينها وساوقها بل قطعة حية من نفسه 
إذا نظر الا صاحها كرت أمام عينه سلسلة طويلة من الألم واللذة والندم 
والغبطة والغيظ والکد والسخط والرضی والأمل والحيبة ومن أسباما 


ودواعما المباشرة وغر الباشرة ۰ 


ی صديق مصور ماص لفنه دعانی مرة إلى عله وكان هذا منك 
سئوات ثلاث - وقال « نی أريد أن أرسمك لأنى أتوسم فى رأسك مادة 
صالحة لصورة ها قيمة فنية » فشكرت له ذلك وقلت له إن عندى من 
الغرور ما هو فوق الكفاية وم يكن بنقصی أن أعلم من فنان مثلك أن رأسى 
جدير بالتصوير » ثم جعلت اختلش إلى داره فى الأوقات الى بعینها وأجلس 
اليه فى كل يوم من هذه الأيام نعو نصف ساعة تتخللها قرات أستريح 
فبا من هذه الحلسة الاعبة . فكان رعا بدأ مرتاحاً إلى العمل مقبلا عليه 
مهن تم لا پلبث أن تعتريه الكآبة ويعاو وجهه الوجوم فتتدلى يداه 
ویشی رأسه على صدره ثم يرفعه ویرسل زفرة غبظ من بين آسنانه المطبقة 
ويعود کالذی مم أن يتناول الاوح فيمزقه ويعمد إلى فيرمى رأسی 

۱۰۱ 


بالکراسی والالواح ویطر دنی رفسا بقدمیه ! !وکنت أحاول أن أرد إليه 
ما يعزب عنه فى هذه اللحظات من خلقه الوادع وأقول له إن هذا الذی 
تکابد ليس بغریب عنا معشر الکتاب ورعا كنا أسوأ من الصورین حاله 
وکان فننا آشق وأمر فیقول كلا ! نکم أا الکتاب تستظیعون أن تسوقوا 
خواطرکم ومعانيكم واحداً فى أثر واحد فان أغفلم معی لسبب من 
الأسباب فقلما 1۷ ن القارىء إلى ما أهملم > وهل كان يدرى قبل أن 
يقرأ كلامكم أنه كان فى رعوسكم كذا وكذا فأودم منه هذا و أطرحم 
ذاله ؟ راک صورة الوجه على الوح إنا أن تكون حية ناطقة أو ميتة 
خامدة الروح ولیس نی مونها أو حیام! على الناظر الما . وقلما يفوته 
التقصير فى انطاق الوجه وأداء العالی الرتسمة على صفحته » وقد تدق 
بعض العانى الکتوبة عن الافهام لتعویصها أوغرابتها آوسموها أو لطنها 
ودقتها ولکن شخصية الانسان لامحخي على الانسان وقد يعجزه أن یصفها 
ولکنه لا معدی له عن أن مها » والصورة کذلك ومن هنا كانت أشق 
وکان الإخفاق أخلق بأن یکون أبن . 


وأذکر آی مند ا کر من خمسة عشر عاماً قام بنفسى أن أضع كتاياً 
( ضكما) ف فلسفة الشعر وأن أجعل هذا عمل الأدنى ی حیایی و قلت 
لنفسی 0 به إذا رزقفت التوفيق فيه ¢ و استیخرت الله ۳ أمساء 
الفکر ة دم J‏ يكن يغيب عى فدحها فشر عت أعد شا العدة الكافية واقرأ 
كل ما استطعت أن أقر أه ما له علاقة قريبة أو بعدة عوضوعی ؛ وقسمت 
الكتاب إلى ا الى تنطوى تا آغر اضه وحصرت كل ما أريد 
أن يتفرع إليه ثم لم تزل تقوم الموانع و تعر ض الخوائل ومضت على وعلی 


کتایی هذه الستوات اهمس عشرة وم أتجاوز إلى هذه الساعة المقدمةو فصلن ش 


أحدهها هو الدخحل ! ۲ 


ویظهر أنه ليس آعون على المثابرة والصير من « خحفة ) الاحساس ومن 
۱ 


أن یکون الرء حیث لا مبتاج آماله أو مخاوفه إلى درجة من الألم والالحاح 
لا حتمل ولا يسع الرء معها رفقاً بنفسه وايقاء علما إلا أن يفرغ من الامر 
الذى یعاله ولو خسر فى سبيل ذلك غايته » وأعی أن يكون الرء هادىء 
ستعداً للارتياح إلى كل ما عسى أن يشغله » يستوى عنده أن يكتب ق 
الفلسفة أو يصف حوانیت الباعة » وأن يستكشف القطب الثمالى أو مبتدى 
إلى حانة تبيع الویسکی بأنمان زهيدة ومقادیر كبيرة » مادام هو الذى يفعل 
هذا أو ذاك ومادام رضاه عن نفسه لا يضعفه سیب من الأسياب وليس من 
النادر أن يرزق هذا الضرب من الناس حظا من البساطة الطبيعية ترفعهم 
وتذرى مهم . ولكن ما عسى صر الذين تطغى مهم البواعث القوية وتلج 
مم الاشواق اسلیادة والرغبات الجامحة وتدفعهم إلى محاولة الوثوب وتعجلهم 
ولا تدع هم فر صة راحة بروضون فہا نفوسهم ؟ 

ولعل هذا هو السپب نی أن الأمة الانجليزية لم تنبغ ی شىء نبوغها ف 
الشعر الذى يرجع فى مرد أمره إلى الارادة والعاطفة » وأن الأمة الفرنسية 
من « أفصح » الم . ذلك أن الشعر عبارة عن الاحساس الذى يعرف به 
المرء لنفسه ساعة الحلوة مها ويرمز له ما هو أقرب إلى الصورة الى هو 
علمبا فى نفس الشاعر . أما الفصاحة فاحساس كذلك ولكنه يصب فى أذهان 
أخرى ويلق الما طلا لعطفها أو الماساً للتأثير فما أو نشداناً لتحريكها 
وحفزها إلى العمل ومن هنا كانت الأمة الفرنسية أضعف الأمم الكبرى 
شاعرية وأفصحها فى الوقت فاته إذا كانت أشدها غروراً وأعظمها اعتداداً 


بالنفس ! 


مجالسة الکتب 


كنك آم بأن أكتب غير هذا القال » وکانت الفكرة حاضرة » 
والورق مهيا » والقلم ميرياً » ولکیی أشرفت من النافذة فأخذت عیی 
صبياً يلعب بالحصى ومیل الرمال » وی ناحية آخری فاتان تتحادثان 
وتتضاحكان فقام بنفسى سوال لم أستطع القلص منه على فرط ماجاهدت : 
ماذا یعباً هكلاء عا کتبت أو عاعسی أن أكتب ؟ ؟ بل هبی جعلت الصبى 
والفتاتين موضوع مقالى وأدرته على ما آری منهما ومنه ۲ ؟ آیکترثن لی 
أو حفلن فى وعا أسطر؟ كلا ! ولعل أحرى فى أن أسأل : آیعود أحد 
ميم ا للحياة وأقدر علبا وأعرف ما من ا أى أجريت هذا القلم 
بکلات فيه أو عنه وهو لو قرأها أو تليت عليه لا أحس أنه موضوعها ؟؟ 
كلا أيضاً ومع ذلك آباهی عا قرأت » وأعتز- على الأقل فیا بيى وبين 
نفسى - ما کتبت » و أفرح باللالحة ندور فى مظة نفسی ونجيش ما صدری 
برهة » وقد أضعها فى كفة وأضع الطبيعة كلها فى كفة أخرى ! وبعبارة 
أخرى أغالى بالفن وأعدو به قدره ثم انقلب بجزاء من يفعل ذلك ! 


أى شىء هذه الكتب ؟ ستقول إنها عالم حافل بالمتع » وأنها لكذلك 
ولكن أين ذاك الذى بسعه أن بز مها العام الوحيد ؟؟ وهی ديوان قبد فيه 
السلف ما وسعهم أن يورثونا اياه س معارفهم وخواطرهم وتجار ہم غير 
أن هذا ليس معناه نپا كل ما عکن أن نعرف أو مخطر لنا أو سه 
أو نجربه . والحياة کتاب أوسع واشت من كل با ترش الکاتب قدعها 
وحدیها ولیس ما على رفوفنا سوی صفحات قليلة من هذه الوسوعة المائلة. 
ولقد عبر «هولاكره على جسر من الکتب فلم تقف الدنيا و يثقل الزمن 

۱ 


رجله » ومضت الحياة فى طریقها كأن لم حدث شىء وم يفقد الناس هذه 
الکنوز » بل کان لم یکتما أحد ولم يضن فما نفسه؛ ول مخلق فى تحبرها آیامه» 
ولم يبل فى إخراجها حیاته ! بل کان ۸ يكن أصحاما قد خلقوا قط ! وهل 
ما احرج الکتاب من آثار آقلامهم هو کل ما كان عکن أن یکتب؟؟ لا أظن 
أحداً من يعانى الكتابة يذهب إلى بعض ما کتبوا ليس إلا بعض ما اضطرب 
فى صدور هم وقد لا یکون ره . والکتاب الذين ظهروا ف هذه الدنيا 
لیسوا کل ن کس ويفكر قرب تاجر عسی ولصيح بان السلع جيدها 
وردشا » والساومات شریفها ووضیعها ؛ والکاسب حلافا وحرامها » 
هو أبعد مدی ذهن وآوسع مضطرب فکر من كانت أو کونت أو من شثت 
غرها » ورب حال بقضی عرة حانياً ظهره الأثقال هو أحس بالحياة 
E‏ من ابن الروی » وقد تزدرى أمياً جاهلا وهو ح- لو علمث - 
أحد طبعاً من التنی » ولكنه الغرور ولا آدری ماذا أيضاً - فليس آبخض 
إلى من التقصى - میل لنا أن الحياة تعقم بأمثال من ظهروا وبظهرون قبا 
من الکتاب والشعراء والفلاسفة ومن الم ! وکل هژلاء الذين نمدهم 
« نکرات » يأتون إلى الدنیا ثم رجون مها ولا لفون وراءهم آثرا آدبا 
والدنیا لا تتقص بذلك كما آنبا لا تزيد ممن نعرف من آبناسبا « العارف ۱6 
واحياة كالأوقيانوس الأعظم لا يزيده صوب الغام ولا بنقصه ما تأشل 
منه ! وهب الدنيا خلت من علها من الناس » وصفرت من كل أصناف 
الحلق فاذا إذن ؟ لا شىء! تظل الأرض دائرة حول الشمس ۰ ولاتكف ' 
الشمس عن إضاءتها كا تفعل الآن إذ نحن علها نروح ونحىء ونكد 
ونسعى ونشی ونسعد ثم موت 1 وحن نموت أفراداً وجيلا فجيلا أليس 
كذلك ؟ ولا تعود الدنيا موجودة فى ,نظرنا - لو أنه بقى لنا بعد الموت 
نظر ‏ ونعود نحن فما »> أليس هذا هكذا أيضا ؟ فهب جیلنا كان 
آحر جيل » آفتظن أن الدنيا كلها تقضی بها من أجل أننا نحن قضينا 
غبنا ؟ إذن لا « تصوب » نظرك يامازلى إلى هذه الحيوات الصغيرة 


۱۰۵ 


الساذجة الى تبدو لعينيك إذ تطل من نافذتك ولا تبتسم إذ تجتلى مظاهرها 
كأنك تز در ما أو « ترثى » لأصحاما الذين لم يقرأوا م قرأت وم يعرفوا 
ما عرفت . فإما حافاة بالمتع والعجائب كهذه الكتب الى تعى مها ولا تكاد 
فل ما عداها ولعلها ‏ لو بلوتها ‏ آجدی عليك عليك وأشرح لصدرله مم 
أضعت مرك فيه . 


وما من ريب فى أنى لو کنت أصغر مما آنا اليوم بعشر سنوات أو خمس 
عشرة » لحرج القال من يدى على غير ما خرج الآن > ولكان الأرجح 
فى الاحمال أن أشيد بذكر الكتب والعكوف عليها والانقطاع ها والانصراف 
عن الدنيا من أجلها ؛ واكى لسوء حظها كبرت !! وبلوت من جرائرها ' 
ما أسخطى علا ونحسبى من ذلك أن صارت مجالسس الناس وأحاديتهم ٠‏ 
عندى غثة لا تكاد تساغ ولا تستمرأ » وأنى مضطر أن أعالج نفسى 
لأطيقها وأصير علها ولا آقول لأستمتع مها . وليس ذلك لعزوف طبيعى 
عن الناس وكراهة مخالطتهم ولکنها الكتب قبحها الله ردتی كالمارف الذى 


تؤذيه خشونة العيش !! 


الست قد عشت بين حر العقوك وأحس النفوس » وألفت أن أتناول ' 
قضارة الأذهان وخلاصما النقية الممحصة > واعتدت الصقل ف سوقها 
والفن ف عر ضها وابر ازها ؟ فا عسی الصير إذن على آحادیث الجا حمسن 
الحاوية الميتذلة ؟ ۲ 


كيف لن يقضى الشطر الأكير من أيامه ولیالیه بين شعراء الدنيا 
وكتابها » بإطاقة المستوى الذى لا 0 تر تفع عنه آجادیث الچا اس 
وما للکر دخل فى هذا ولا الغرور أصبع فيه ولا ظفر » وإنما 0 
الى يقولون عا نبا طبيعة ثانية : وما مثلى إلا كثل الذی نشأ نى بيئة 
أرستقراطية كا پسموما ودرج على عاداتما وتقاليدها وآدابا » مثل هذا 
۱۰۹ 


لا حسن أن يعايش من هم من طبقة الخدم والطهاة أو العملة وباعة 
الأسواق . ولاشك أنه تحادنهم أحياناً وحن ممم قليلا ولكن هذه ليست 
معايشة » وأكثر ما یکون اتصاله مہم حين يصدر إلى واحد مم مرا 
أو يبتاع سلعة أو يفعل ما هو من هذا بسبيل » ولو أنه جالس طائفة من 
هذه الطبقة للها واستثقل وطأنها على كل صبره . والعكس صحيح أيضاً . 
وليس السبب أن هذا من طبقة عالية وذاك من طبقة واطية أو متوسطة بل 
السبب فما أظن هو أن من تأباين. نشأمم وتتباعد طبقاتهم تضيق بيهم 
الدائرة المشتركة » والاحادیث تدور على الأكثر فى هذه الدائرة . ومن هنا 
لايطرد الحديث فى مجاريه العادية بن من ألفوا الكتابة والقراءة وبين سواد 
الناس . ذلك أن الکاتب اعتاد التفكر وإطالة النظر إلى السائل و كل 
الحوانب الى يتفطن إلا و آن محیط ماء وأن يعرضها مرتبة مبنياً بعضها 
فوق بعض ويسوقها فى عبارة يتخيرها لها » وليست الأحاديث كذلك . 
فهى متقطعة متوئبة سطحية فى الأ والأغلب » ولا يزال الناس ينتقاون فى 
مجالسهم من موضوع إلى آخر ولايتريثون هنا أو ههنا » فيكون الکاتب 
بن أمرين : أن يازم الصمت . أو يلقل على جلسائه . ولاشك أن غشيانه 
المجالس واختلافه لما يصقله ويعده ها ويذلل له ما تقيمه عادته من 
العقبات وقد ينفعه ذلك وحرك ذهنه ويطلقه من القيود الى تحفه ما مزاولة 
فنه ل ل ا ل 
الحاساء يضعف هذا التعاطف ومیل المحضر موقراً باحتالات الملل والسامة 
من الانبین . والرء لايستطيع أن بسمو فوق مسعاه لان استطاعة ذلك معناه 
آن ار از هلق فوق نفسه وهو عن الستحیل . واعلم أن « الماسونية » 
ليست عقصورة على رجافا ون لكل طبقة منها نصیاً وکا أنه لایفهم رموز 
الماسونى حق فهمها إلا صنوه وقرينه كذلك لا يم التفاهم إلا بين القريعين . 
على أن بعض الناس يذهبرن إلى أنه لا حر نى عادثة القرناء إذ كانوا خلقاء 
أن يعر فوا ما عسالك تقول وعا حلو بلیدیث وتجدى ‏ ها تجدى الصداقة ‏ 
۱۷ 


بين الختلفن : وهذا صحیخ ولکنه ليس کل الصراب لأن کون ادن فى 
مستوی واحد لا ستوجب التطایق پیبما . وهذه الدارس تلقن التلامید 
علوماً واحدة غير أن هذا لامجعلهم أشباها ولا محیلهم کالفسخ التعددة من 
الکتاب الواحد ! وقد يقرأ الکتاب رجلان وخرج أحدهما بغر ما مرج 
به صاحبه . ۱ 


والکاتب یی بالفکرة قبل أن عى بوقعها » وهه الأول جلاوها 
وعرضها فى أحسن حلاها وأقواها . ولا ریب أنه وهر يكتب سل باله أيضا 
إلى التأثر » ولكن هذا لا يشغل من نفسه از ز الا کر بل هو يأق تبعاً لمعاسلدة 
الاداء , والحال على حلاف ذلك فى الأحاديث فان الرء لابزال يدير عينه فى ' 
وجوه الحلساء لیتشف مها الاثر الذی حدثه کلامه . وما أشبه الکاتب 
بالمثل اللی يدق بدوره ویصرف همه إلى القيام به وغل ذهنه > على قدر 
ما يسع إنساناً أن بفعل ذلك » من التفکیر ی جمهور النظارة الذین جعلونه 
قيك أبصار هم » أما حديث الجالس فقريب الشبه باسعطاية بل هو صورة ۱ 
مصغرة مها » والمرء لاينفلك كا أسلفنا يستنى ء الوجوه ويستخير العيون | 
وشحاول أن يتخذ منها مرايا يجتلى فى صقاها وضاءة حدیثه ومبيجة كلامه ومن 
ذا الذى لا يعنيه ما يند عن شفتيه ولا یبای أبن وقع ولا يكترث لکلامه أثلقفه 
الناس 1 آم ذهب مع الريح وم ياتفت له أحد ؟ ولهذا لابسع المرء إلا العناية بأمر 
جلسائه إلا مر اقبة حالة نفو سم فر تفع معهم وحلق إذا 0 مطيقن للتحليق 
راغبين فيه مستعدين له ومبوى معهم إذا هوت ہم البلادة أو التعب أو الضجر 
أو غير ذللثك : 


وأتعس الجالس و أثقلها على نفس الأديب تلاك الى تتألف من الأوساط 
أدعياء الثقافة . فما يدور الحديث على الاداب والفنون ولكنه حديث منقول ' 
ن الصحف والجلات يلوكون فيه ماتكتبه فم . ويفسدونه إفساداً لاسبيل إلى ٠‏ 
۳ عليه , وغدريم و اضح و عذر اه ۳ فا موضوع الذى ير دونه منك 
۱۸ 


إليك لا يعنهم كا يعنيك ولا پستمدون الباعث على طرقه من أعمق أعماق 
نف سهم مثلاث . وقد لا بدرون عنه إلا بعض ما التقطره مناك . وتشعر 
بالتقزز إذ تری القوم يمزقون بأنيامم خواطرك ومعانيك ویلقونما إايك 
خرقاً قذرة وتصدك الاداب العامة عن تنغيصهم » ویقضی ذاك على صدق 
| السريرة ويذهب بالإخلاص ويغيضي من جر اء ذلك معن اللذاذة المستفادة 
من الاجماع » ومن هذا الضرب أفراد محنظرن من الكتب أسماعها وأسماء 
مؤلفها وبعض ما يقال عنما ويدورون بهذا على المجالس يعرضونه عليها 


کالاعلانات حى لكأنهم فهارس حية أو قوام متنقلة ! 


وليس من النادر أن يكون الأدب أو العلم أو غير ذلك ما اشرت به 
من ذنوبك عند بعض الناس » فلا يكاد بغشی أحدهم مجلساً لاك أو بلتقی 
بلك حى يشرع فى تنغيص متعاث وتكدير صنوك . فإذا كان الشعر فنلث 
أنى على الفن كله وبسط لسانه فيه وسمى کل سخافة « حال شاعر » 
وإذا ,مسحت شيئاً أو أظهرت ارتياحك إليك أو ولوعاث به ذمه وسخر 
منه أو عرض بسوء رأيه فيه واحتقاره له ولك ضمنا - إذا جن عن 
التصر بح وهکذا يظل يطاردك ويتعقبك حی يسود الدنيا ق عینیلک وملا 
نفساث نقمة على اياة واللاس إكراما له ! 


والادیب کالغی الذى يرسل صوته غير معتمل على آلة موسيقية 
تشیع أنغامه وتسد نقصها ولا فراغها ول ألف أن جعل معوله على 
ما للعبارة وحدها من وقع » ولیست كذلاث الاحادیث الى تستمد جانبا 
کی رآ من قوتما أو حلاونا أو مجنا من الکان والاجماع واطلساء 
وإشاراته ونظرانه و صوته . ومن هنا محطیء كثير ون ممن پر زون 
الجالش فیصبون آنهم يستطيعون أن بظهروا فى عام الكتابة کا ظهروا 
ف عام المجالس ويتوهمون أن الوقع الذی يوفقون إليه فى آسمارهم 
لا خطتهم إذا نناولوا القام وأجروه بدلا من اللسان . 

۱۹ 


لش ب الق عندی على الاقل - ولا آشد إجهاد؟ للأديب من مجالس 
النساء ! ماذا يقول هن ؟؟ فى أى شىء محادمین ؟؟ كيف مجعلهن يرن إلى 
حديثه ويتى إملاهن ؟؟ هن لايكدن محملن معهن غر ثيامن وزیننین وعجون 
ونا وم ردك عن كر أن يقي + وهو لايكاد عمل معه سوى آراثه 
فكيف السبيل إلى التوفيق بعن هذه وتلاف ؟؟ ومجالسه الكتب تيل المرء آشبه 
مها حى ليعود وكأنها لا ينقصه إلا أن يغلف ويوضع على الرف بين أخوته !! 
وطول العهد ما يشيب النفس قبل إشابة الرأس » ويطفىء لمعة العين . ويعوق 
a ER EAE E‏ 
ذلك : يبعث على التعلیق بالثل العليا وصور الکال ويشرب النفس حا 
ويعلمها نشداها فإذا راح يضرب فى غمرة اسحياة تعير ولقى ف كل تحطوة 
صدمة : كالذى يسلك طريقاً ومعه مصور سللافه . ! 


1١٠ 


لولو ۰ + ؟! 


لولو ؟ !ما« لولو» هذا أو هذه ؟ آهی فتاة حرة القلد ؟ أم طفل 
غرير مدلل ؟ أم زهرة نضرة ؟ أم عصفور مغرد ء أم أغنية شجية ؟ 
إن فى اللفظ ما يشعر « بالصغر » ويكر بالذاكرة او «الشباب» ‏ إن كان 
قد وی أوانه ‏ وحسيك أن نطقه يتقاضاك زم الشفتين » وتكليف 
العينين ابتسامة الدعابة ولعة الغبطة » ونجشم الأسازين اوق 
عاولة الاشراق » فاذا هو ؟ لاأدرى !! ولعله کل ذلا » فا أعرف من 
اللغات إلا ماليس فيه هذه » ولقد شببت عن الطوق « جداً » وارتفعت 
عن کل حداثة ارتفاعاً آجلستی على ربوة الحياة حیث تنازع السحب الضیاء ۱ 
وأما الشباب واعاض العيون وإشراق النفس فإنى آنا القائل : ۱ 
نضب العزم » والی ثرة العمن لمیر ما اسوا القوناء :11 
شيبة العزم مع شباب الأمانى ! آضعیف بظاهر الأقوياء ؟؟ 
دون ماتبتغى حوائل ضعف2 فاجعل العزم والجى آکناءا 
أا « الطن ما تری‌بك أبغى ١‏ لستفيا أرى لشى عكفاءا !! 
إن طلبت السواء قلت لى الأرض أو الأرض كنت لى عصاءا 
صرت حى الذى أفكر فيه لست أستطيع صرغه والأداءا 
والنفس رم أحياناً قبل الحسم > فتعود وكأن الزمانعمرها » وان 
كانت بسا صغيرة > وکلما آحس الرء دبيب الهرم زاد شعوره بالتبعات 
ووجد أن الحوادث لا تتوالى على روى واحد » وأن منطق الطبيعة غير 
منطقه » وأنه يدنو من مركز الدائرة وينأى عن محیطها ويشعر بالدنيا 


1۱۱ 


تدور حوله 2 صخب و ۳ عجان تلا اة الضئيلة الى می 
اة 4 ودر جاما فیتمی لو أله استطاع أن حول دون العو 5 وأن دال 
على الأيام متوجهها 3 أن ببغی مره طففل" يدور دع اسل اة عل حرط ها 


ولكن الذى أدريه أن صديقاً لى » فيه شذوذ قلما أفهمه » قال لى 
عصر يوم ف الاسکندر رة ( سی تعود إلى «صر ؟ » قلت ( صباح غد ) 
قال : إذن قم بنا إلى ساحل البحر » قلت «البحر ولا شك خر من 
جوف هذه فلترض ! إليه إذا شقت » ولكن إل آی دة دن ساسعله 
نذهب ؟» قال « وما يعنياث من هذا ¢ أو ليس كله ساسملا ؟ ؟ فلم أشأ أن 
أثقل عليه فيضيق صدره و سوء شاقه » و مضنا إل ار ام فر كيناه و «لیت 
بن صاحی وبين سبیله حی اننا إلى آخر مو قفب یساب إليه العرام 
فاحدر ف ال طريق لا يفضى إلى شر ولا إلى صحراء ۱۱ وإنما يؤدى إلى 
درب بين الحقول تقطعه السیارات إلى آی قير ويترقرق على محاذاته 
جدول صخر ) ثم حل دينفضص الکان انه کالذی بنقب عن مخ فيه وهو 
معبس محدق فى الأرض يعد خطواته فى هذا الطريق الذی ملنا إليه 
ومعلوم أن اللتواطر كالمطاط لا تشغل حيزاً و احداً على الدوام فقد تری 
اللخاطر الضخم مضغوطآ فى الذهن من فرط الزحام حبى ليعود كالذرة . 
وقد تت احلا -لرة الصغيرة وتا من الذهن كل فراغ يکرن, فيه . كذلك 
کان رس ا الا إلا من أمر واحد هو الذی ساقه 5-7 ما 
إلى هذا الکان . 


ول آرد أن آزعج عصافر رأسه وأطرها عنه فتركها تسقسق له 
و خليته ینصت الما » و زر حففاً الوطئة و صرت آشفق 
عليه حى من وقع قدمیه . وکنا قد مانا إلى جانب معشوشب دن الطریق 
حسبته أثر الثی على حشائشه الندية لأن صوت الأقدام فيه آحفت ولکنا 
لم تكد نقطع منه بضع عشرة خطوة حى وقف بغتة كالذى صده جدار 
۱۱۲ 


وأوماً بسبابته إلى الارض وهو بقول لفسه « هذا هو الکان بعینه» وار عى 
على الأرض دون أن یکثرث لی كأنه لابرانى أو كأنى لست معه ؟ فضقت 
رذرعا مبذا الحال » وأسفت على مسايرته ؛ وما ذنی حى أتكلف الصير على 
كل هذه الكتلة من الشذوذ ؟ لقد أردت الریاضقولکنی أرانى كالذى خرج 
[ لیدررس موضوعاً ! غر ع ادع يهنا كبحت نفسى عن مطاوعته السامة 
والاستسلام للضجر > وأقنعما يأن الروءة أن حرم الانسان إحساسا 
ول کائنا ما كان يستغرق النفس الادمية إلى هذا الحد » حد الذهول > 
ويستولمعلى كل جوانما » وملا كل شعاما وينبضبه کل عرق. ومایدریی؟ 
لعل هذا الاحساس » مهما يكن باعثه الباشر » رة إحساسات عمر بأسره 
وحياة يكل ما انطرت عليه ! ومع هذا » وعلی الرخم من ذلك هممت بان 
أقف على كيانه المتداعى هذا وأقول له ساخراً « أعاشق أنت ياسيدى ؟ ما 
لساحرة تلك الى تستظيع أن تصنع هذا مثللك ؟! ولكنه كان حاطرا کخطف 
والرق ماجاء حی ذهب . فقعدت إلى جانبه وخلعت طربوشى وغطيت به 
ی !! فاستوی قاعدا وهو بقول « إلى آعر فك شیطانا ! فلماذا آطرت 
أحلامى ؟ » فاتمنيت له معتذرا ! فقهقه ضاحکا وکف فجأة وأطرق هنمة 
لم رفع رأسه وقال بلا عمهيد . 
نی ر لقد كان هذا المكان ساحرا وكانت أوراق الشجر والحشائشكالحديدة 
[ بومض فہا طلها حت أشعة الشمس » ودان حیل لى أا « مستوردة الانابتة 
وكانت من رقة النضارة ی رأى 0 حيث كنت آشفق أن أطيل النظر إلمها 
مخافة أن أذوما باجالة الطرف فما . نت الشمس ۰ قوية وكان يقينا 
لفحها هذا السياج من النبات ومن خلفه هذه الدراف بأعيائها سوى أا 
كانت مستلقية على الارضلاتر اعى » وكانث الفراشات لا تكف عن الطيران 
من هنا إلى هنا كأنما حاها صغرها تأثر الحرارة الى تذبل ماهو كر مها . 
وکان بساطنا هذه الأغيصان الندية » والناس مرون بنا ويديروك عيوهم فينا 3 
ثم پذمیون عنا وحن نى شغل عنهم وعن لظانهم بأحاديثنا و ... ) 
1۴۳ 


(م ۸ے قبض الريح  )‏ دار الشعب 


« وماذا كنم تقولون ؟ أو لعله ينبغى أن أقول ماذا كنما ؟ ؟ 

فلم يلتفت إلى استدراکی وقال : 

« کانت لولو ... فهذا اسها عندی ... ألا تعرفه ؟ . 

« قد عرفته الآن ! » . 

« ... کالی يفيض قلما بشىء حبس نفسها عن الإفضاء به . وكانت 
رما أشاحت بوجهها عنى وأسندته إلى كفها وأرسلت لظها فى الفضاء غر 
ناظرة ٍل ثیء عل التعین وترکتی آصب ف مسمعها ما آهضب به و قد 
شجیبی أحيانا ولكى كت أ اه غير ما جری به لسانما » فكان بینتا 
حديث مسموع وآعر صامت وکان الصامت 3 الحديئين نعم فهی عجيبة 
ی تناقضماعجيبة فى ازدواج شخصيماء لینةاللظرة » جامدة الفم > رضيةالخلق 
ساكنة الطائر » مكلومة الفؤاد هادئة المظهر تتناول كفها فلا تدرى ألينة هى 
أم صلبة » وتتأمل ععياها فتحس فيه الذائب والحامد » والسلس والوعر > 
والترف و اللشو نة > والحرارة والفتور والرغبة والزهد » والضعف التناهی 
والقوة الى تغرى بقلة المبالاة وتدفع إلى عدم الا کیر اث عا كان و هو کائن 
وما سیکون . ولقد استذارتی رقة عينم فشک عن إتمام ما کنت قائلا 
كأغا كان الکلام یعوقی کالذی ملع نعلیه ویدعهما ویعدو حافیاً» وجذيتها 
إلى بغتةوإن كان لا شلک أا كانت تتوقع ذلك وضممتها وطبعت على ثغرها 
قبلة . واكدها ضمت شفتها ولم تعاطى التقبيل ! وان كانت عيناها قد ظلتا 
تلمعان بنور الابتسام » ثم مسحت بكفها على الحشائش وقالت ولا ينبغى أن 
نظل هكذا جالسن فم بنا نعد من حيث أتينا فقد أمسينا . » 

قلت « دقائق آخری ۱ ) 

قالت « بل جب أن نعود آدراجنا » . 

قلت م 00 ثانية أولا ) . 

قالت : « حسباث واحدة ) بلهجة من يكفم زفرة طويلة حارة . 5 
رفعت إلى وچهها فقرأت ق صفحته : 


١15 


«إنی احشی أن آرعبای إذا أنا کشفت اث عر ن حدقرغبی فى الاستسلام 
لعواطفى ! كلا ! لست بالفاترة البى تراها وأنى لأحس أنه كان الأول ألا 
أحبى مذه الفاتن إذا لم يكن من حقى أن أتمتع ما . وهل وهبى الله إياها 
لیتمتع ۳ الناس دولى ؟؟ ) . 
دومع داث آلت أن نعود ۱۱ » . 
وأكب ينظر إلى الأرض برهة وجعل يقتلع الحشائش ويعبث ما 
ويقول : 
« وها نظرة إنكار أوشك تلقى إليك مها جانب عيبا » كلها تصديق 
وکلها تکذیب ‏ کا عا لیام أن تستریب ولا تطمان إن ماتسمع وآن 
تعدد عبارات اسلب والعطئ ملقاً ودهانا » أو هوا وعبثا » ولکن شا ما 
يغرم | بالرکون إلى ما يدرك عقلها الذى نضج قبل الأوان أنه «ألفاظ آلفاظ) 
۳1 يقول هلت ! فيالها من نفس ظامئة !ما افق اة الى حمل زهرة 
ليس لا غير الحسن قوة » وما تنوء به الشجرة الضخمة ! ) . 
ثم اللفت ای فجاة 0 1 دک تظن عرها يا صاحبى ؟ ما لاتزال 
ف العقد الثانى من حیاما ! فلشد ما ا أن تذبل هذه العين وأن 1 من 
| المعبى ملتاظها ! لقد 00 ثلاث ساعات طوال لم تنطق فى خلاها ما علا 
, حمس دقائق ! وشفتاها مع ذلك همان أبدا بالانفراج » و اکن‌شیة 30 
ويعيك ما محاول آن ينفذ من بیمما » إلى صدرها فیعلو وم ط و نظل‌الشفتان 
معیقنین ! و لقد قلت ها جادا « هد | شی عجم على هذا الصدر » فأدارت إلى 
بعض وجها ونظرت إلى عؤخر عینها وقالت واللمعة شائعة ف العیننن 
والتحجر م رتسم على الشفتين و آی شی ۶ ؟ » قلت «لا آدری ؟ ولکن هنا 
شيئًا على التحقين ! وأراهن ! ) فهزت كتفها كالاسفة وقالت ولا! 
أبداً !! » فالحفت ف المسألة وداورما فلم جدنی ذلك ولم آفز بطائل فليت 
لسانی كان نی فها ! إذن لنطقت عنها وارفهت عن هذا الصدر المثقلمما 
لاتحسن العبارة عنه ! وهل هو إلا الظماً إلى الحب ؟؟ هو ذاك على التحقيق 
الظمأ إلى ماتحلوها عنه الدنيا وتحرم علها أن ترد شرعته وتعب فما کخلق 
۱۵ 


الله : وماذا عسى أن یکون غير ذلك وهی فناة غضة الاهاب تنأی 
ها ظروف لا حيلة ها فما الآن علىالأقل عن‌الزواج وتتقاضاها هذهالظروف 
عينها أن تبقى عفيفة محصنة ؟ شباءها وجنسها یأمرانها آن‌تنشد الحب وأن تنشد 
به الحياة والنسل » والدنيا ا أن ترفض هذا » وأن رس اللسان‌الذی 
يدعوها إليه » وتضع أصابعها فى مسمعما دون الصوت الذى يناجما به 
وأى لسان » وأى صوت ؟ إنه لسان الخال الذى بعیدناجمیعاً وصوت الحياة 
الى تسخرنا ولا ترحمنا ولا تعفینا ولو مقدار ثانية من الاذعان والامطال: . 
فکر فى هذا 0 آنکر وهز رأسك بعد ذلك إذا استطعت » . 

وبعد إطراقة قصيرة أخرى : 

« وتالله ما كان أقسانى علا » وأعنفى ما » وأقل ترفقى مذا القاب 
الخديد » حين فلت لما وقد ساقیی الحديث إلى ذلك «أن فى وسعلك آن‌تستفی 
من زوج 0 أنت لا معدى لك عن ذلك ولا خيار لاك فيه » ولکنه ليس 
فى مقدورك أن تستغنى عن رجل » . ولقد لبشت بعد ذلا وقتاً أعتذر عن 
نفسى من هذه القسوة بالقول بأنى أحسنت إلا بالعبارة مما فى نفسها وبأن 
دللها بكلاى هذا على مکان احرح من قا و ا عايه » ولکی 
أخثى جداً أن أكون قد نكأته ! » 


كود :م وماذا كان جو اما ۲ 4 


م : جب بذى ۶ سوق نظرة طوياة إل الفضاء ! وماذا كنت تتوقع 
منها ؟ أن تنكر أن لها جنساً ! ولقد خاصرتها وأنا أعود ما فى هذا الطريق 
بعد أن اتحدرت الشمس فلم تنح ذراعى عن خصرها ولم تتحرك لذلكشعرة 
واحدة 2 بدا | نکای کنت مطوقا بذر اعی ای هه دمية لک تستطيع أن 
نس حراراته . 

شد و وماذا آنت مها الآن ؟ نی آخشی ١‏ 


- و وماذا آنا مها ؟ لا شى ءعلى افعصوص ! أحب أن آراها من حين 


۳۹ 


إلى حدن وأن أستشف نفسها وأطلع منعينمها على المغيب فى ضميرها . وسم 
ذلك حباً إن شئت » أو سمه هرا فا یعنیی كيف تصفه » وما أعرفى عبأت 
قط ده الألفاظ . ولكنى لا أكتماك إنى أعطف علما وأرلى ها وأحسبى 
3 5 على نفسی ی شخصها فان لى مما مشایه ۱ غير أن بيننا حوائل 
تتعاظم تاز » وجونا عریضاً یعی ساق أن تتخطیاه . 57 آدری كيف 
أحيما ۳ إلما روح الشباب الذى تقمعه الأيام قبلالأوان ! ولكى كيرت 
واأسفاه . وفقدت أنفاسى حرار تا .. والنساء عندى كتب تقر وموضوعات 
تدرس لا جال يعشق . ولقد كنت نی زمالی شاعراً أو شپه » وكان للدنیا 
نفس حلاوة » ولکنی أصفيت بعد أن نضب معن الشباب وعدت ماتقول 
يا صاحی « کی من دمائى آشرب » ۱ ۱ 

قلت « قم بنا عن هذا الکان فقد أوجعت رأسى وسودت الدنا 
ف عيى . تالّه ما أجهلك بالدنيا وبصاحبتاك » قال : «لقد كان لا بد ی من 
مكاشفةصاحب ما ق نفسی وقد فعلت » فاستحمقی إذا شئت » ولكن خل 
2۳ لتفساث ۳ أحفله كيف يكون مادمت أجهله )1 . 

وم‌ضنا نعود فسمعته يقول فى بعض الطریق «لقد کرت 4. ولا آدری 
كيف حدث منى هذا : ولکی رای آیتسم وأدفع راع حول خصره 
وأطوقه با فانتفض مذعورا وصاح فى « آما الشيطان اللعين ) . 


١١7 


۳ 1 5 ال“ وتطوره 


كنت فى ليلة آقلب دیوان ابن الرومی وأدير عبی فى صفحاته متأملا 
ورقها دون ما حوته من الشعر ولم يكن مرادی أن أقرأ شيثاً بل أن أحول 
بين العين والمطالعة » وكانت الرغبة فما شديدة لكن الأطباء یعظرنی 
أن عي عبی بالقراءة على ضوء ات . وما أذوالك ما الاطیاء هر هم 
الذين يقول فم اديسون على ما أذكر » إن المغول والتتار كانت غاراتهم 
كثيرة قبل أن بعر فوهم فلما ظهر الأطباء بيهم ور O‏ 
عنده انقطعت الغارات ! ! ولنرجع إلى صاحبنا ابن الزومى فنقول إلى 
بییا کنت آجیل عیی ی ديوانه غير معتمد شيئاً على التعیین استوففی 
قوله من قصيدة ميجو ما ال ف معاصراً له :ا ۱ 
قبحاً لأشيسساء يی البحير ى و | 
من شعره الغث بعد الكد والتعب 


کاس سس ال نصعی السامعون لا 


نک 


٠‏ ر بان النبع ا 
رق العقارت أو صكر اليناة إذا 


آضیحوا على شعف الحدران بى صخب 
ولا تعرف ما رف العقارب ولکننا نعرف ما يعبى مذر البناة على شعف 
الحدران فهی ما بنشدونه ویرددونه أثناء ء عملهم من الاغانی الساذجة وقد 
ذكرت لا قر أت هذا ء بالليلة یوما وبالببت موضوعاً له قيمته ق شاه 
الشعب . فأما الیرم فكان فى الأقصر منذ عامين وبضعة أسابيع وكات 
آنا والأستاذ الدكتور حسن بك هیکل - ف معبد الملكة حتشیسوت 
فیا يسمى الآن ( اأدير اديت ) وهو معبد منقوب ف الجانب الشرق 


1۸ 


من وادی اللوك وممتد شرقا إلى الصخور الى تفصل الوادی عن سل 
طة . إلى هذا المعبد أقلتنا مركبة ذات عجلات عريضة هی شر ماحمل 
إنسانا فوق تلك الارض الصخرية . وكان اهار قد انتصف فاذنا من 
الیجارة کراسی وسن صخرهة ضخمة هناك مائدة تناولنا عامبا 
طعاءنا بن أعمدة الهو الأسفل عند »دحل العرد وحولنا رسوم ونقوش 
ع الأيدى والایام بعضها ول ببق ما واضحاً سوى صف من اجنود 
حملون عدا السلاح ف il‏ وألوية يقابلهم فربق من الر ماة وال الیسار 
صور قصاین وکهنة بعدون الضحايا والقر اپین وفوف. هولاء و أو لك 
زوارق تنحدر على النيل وفبا مسلات . فلما أصبنا ظا من الطعام 
5 4 الارض وکا 0 إلى ۳9 مسك سن 
حسن وقعه ما مر بنا فى هذا اه 0 من الأطلال وما تشر ه ی 
النفو س من الخوالج والذ کر بات وسألنا الخارس فقال هولاء عمال 
حفر ون الارض ویر فعون ارات مما يظنه مستأجر هم ۳ أو قيرا ( 
وعادهم أن بغنوا وم يعملون فاعتدلنا حيث کنا وجعانا بالنا إلى هذا 
الصوت وكان صاحبه كلما غنى شطراً آجابه جمهور الفعلة ورددوا على 
آثره جملة لا تکاد تلف يعيدوما ودر جعوما بعد کل وقفة منه . وكان 
الوزن ظاهراً فما يغى الصی و تعید اسماعة فحاولت آن آدون ما ورد سمعی 

من ناحیمم ولکن بعد . ما بيئنا ویم حال دون الدقة فى اانقل وضیط ی 
الرواية وع أن ما أثبته من ذلك قد ذهب لا أدرى ين 9 


وهذا کل ما اهتديت إليه 


آنا تجول لزین سلامات ‏ علی حسب وداد جابی 
حرط الموى على - اللاب ٠‏ جلث اسرب جا 
أتاريك ۰ ؛ بات “داب تيساك 3 مسال ۱ 


۱۹ 


ولقد كنت أحب أن آورد للقاریء سطوراً أخرى من ذلك لیس آعون 
مہا على تبین ما رید أن أقول غير أنه يعزيى عن فقد ذلك أن القار یء 
لا يعيبه أن مجد بديلا يقوم مقام ماضاع منه » وما عليه إلا أن بلاحظ النوتية 
وهم يعماون ق زوارقهم أو سفنهم أو الماك وهم ینقلون الأحجار أو حفرون 
أرضاً أو جرون ثقلا أو نحو ذلك فإمهم فى أكثر الأحيان يغنون ويتساون 
مثل ماکان جاعة العال فى طيبة يغنون ويتسلرن » وأكثر ماتجد ذلك ی 
ا النائية عن احواضر وى حیعا محتاج العمل إلى أيد كشرة تشتغل معا 
وق وقت واحد غر أن هذه الأغاق ليس ها ضابط أو صورة نبائية . 
إذ هى لا تنفك تتفر ولا تلبت على صورة واحدة بل تنشأ وتتحول ويطرأ 
علا جديد یوقع على أنغام قدعة أو تخنى مقاطیع منها قدعة على ألان جديدة . 
وقد يثبت ما يردده المشركون قف الانشاد ويتغير ما يغنيه الفرد » وق وسع 
المغنى الذی يكو ن کالز عم للجماعة أن يبتكر ما يشاء ويرتجله وأن ستحدث 
فى المأثور الذى محفظه ويقدم ويوئخر فيه وعضی فى ذلك كله إلى غير غاية 
مستمداً من ذاكرته أو من وحی الساعة أو من لام العاطفة الى تتملكه 
أو من هاتيك جميعاً . فليس أسبل من الارتجال فى مثل هذا الوقف 
والقارىء إذا تدبر عصور الشعر العربى خليق أن يتبين منها أن الارتجال 
يكثر فى أولاها أى فى العصور الى يكون الناس فا متقاربين متشاكلين 
لايتميز بعضهم عن بعض كثيراً . والمرء إذا ألفى ا بن أترابه وأنداده 
اطمأن وأرسل نفسه على سجيتها لأنه فى هذه الحالة يضمن القدار الكافى 
من التعاطت إذ كان بين ممائلين له + 


وهذه الأغانى الى نتكلم عنها كثيرة فى المدن والقرى وإنكانت ف القرى 
اک مما فى المدن . ولكن ما أقل مايستطيع المرء أن يدون شيا منها على أنه 
مثال ها وعنوان علما ! ذلك آنپا کالتیار العام قطرة منه أو ملء ما شئت عتا 
واتساعا » لیس پالتیار ! كذلك يكتب أحدنا مقطرعات پسمعها من هذه 


۱۳۰ 


الأغانى القد عة التجددة کوج البحر فاذا هو لم یفز بشیء لأا لا تستفر 
على حال ولا تنيت کا اسا على صورة . 


ودع امحاضر وارجع إلى الماضى وصور لنفسلك جماعة من الئاس 
لا يزالون على الفطرة ۸ يأخذوا من الدنية بنصیب وم تقسمهم الصفات 
الشخصية واللکات العقلية طوائف ولم يفرق بيمم اختلاف الراتب وتباین 
الأعمال وتعدد الآراء . وتلك مرتبة من اياة لا تكون فما آبواب القعببر 
الطبيعى موصدة ولا جهل فما المرء ‏ أو لا عس أنه بجهل ما جری ۳ 
ذهن جاره أو رفيقه ولا 0 أن يعرب عا جول 5 خاطره ريش به 
صدره شافة أن لا يفوز بالعطف والتقدیر 1 كانت حدود ا هى 
حدود التقاليد المشركة بهن احماعة كلها . فق هذه الرتبة من الحياة كيف 
تكون نشأة اا الشعر ؟ يكون ا ,هو ظاهر بالبداهة فما نظن -- عملا من 
أعمال الحماعة كلها وملکا فا لا لفرد » وجیء تالا للرقص والغناء 
وتابعاً ما ومتفرعاً عنما وغر منفصل نما فان شککت نی أن الامر لابد 
أن يكون كذلك فقل لی ألما تظن كان أسبق فى تاريخ الانسان : الحركة 
آم اللغة ؟ محسب أن الحواب على هذا لا بمكن أن يتعدد ! فإن الإنسان قد 
صدرت عنه الرکات قبل أن يعرف أن له لاا عکز ن أن یکون آداة لنقل 
الاحساس أو الخاطر إلى زميله الإنسان فالحر كات البدنية أسبق من اللغة على 
التحقيق . ولکن هل الوزن كذلك ؟ تقول م ولا تردن ود ليس شب 
سوي الانتظام ف اطبرکات فهو أشد ارتباطاً وأسبل مسافة طیرکات الحم > 
وما زالت الاشاراث واسطرکات من متممات التعبدر الفظی إلى الآن » 
واللغة ليست إلا أداة للتعبر نحل تدرا جا محل ماکان قبلها هو الأداة هذا 
التعبير » لأن المبارة هن الماطفة اطمرکة الوزونة على تدفقها » » پل ب ومن 
أجل ذلك كانت أسبق - من العبارة بالألفاظ الى انتظمت ما الأصوات 
وتعیلت واستقرث علي معاني صارت دودة مألرفة . ومى التظمت 

۱۳۱ 


اح رکات المحتمعين واتزنت على مقتضى العاطفة المشيركة بيهم - لفرط تماثلهم 5 
RE‏ بعد ذلك أن تخرج الألفاظ مستوية فى ترتیها على وزن هذه 
المركات » وعلى ذلك يكون آول ما عرف الانسان من الشعر هو عبارة عن 
لحن موزون يند عن أفواه احتمعن إذ كان جارياً على ما تتطلبه وتوادی 
له اطرکات الى بشترکوت نما ووا معا عل فى وانعد وعن اا 
عامة شائعة بیهم على السواء » ولیس من الضروری ولا من الفروض أن 

يكرن هذا اللحن معبى معقرلا لأن کونه معقولا أو غير معقول مرجعه إلى 


الفكر »> ولكن العاطفة أسبق فى تاريخ النشوء الانسانی من الفكر 


إذن كان الشعر لول ما عرفه الانسان ألفاظاً مجموعة تكرر » وآساء 
تتخال الألفاظ » وعبارات ها قيمتها الإنحائية عند الجماعة لا أكثر » على 
الأرجج » وصرخات تند بين ذلك » a‏ هذا | فى قالب موزون 
على حركات الحماعة فى حفلاتا المختلفة لمناسبة زواج أو وفاة أو غير ذلك 
ومعقول أن تک ن الاشارات أو التلجين أبرز من سواها ی هذا 
الطور الساذج . 


م ماذا ؟ باسیدی جد عامل جديد ودی إلى التطور . کانت استواعة 
متشاكلة الأفراد ولکه 000 حدث » ویقوی الشعور بالذات شيا فشیاً 
ورز داد الاحساس بالاستقلال ویرز الفرد درا ويأنس من نفسه مالا یأنس 
غبره من نفوسهم فلا يقنع بأن يبقى ان الحماعة پردد ما یقولون 

ولیس له من الشأن إلا مثل مالكل مهم » ویندفم جرت على التقاليد 
لانه لا يسعه إلا هذا - ويعلو بصو ته ا روم فتسخفث أصواتهم 
قلیلا وعضون فی حرك اهم ولکن ن عيو م . تتعاق به وأذامهم ٹر هف. له 
. فإذا به تستحدث مالا عهد لم به ويدخل على ماكان قصارا 2 أن یفعلوه » 
: حواراً مرتجلا يقص به قصة ساذجة بطبيعة الال . ايحن وقع ذلك" ق 
٠‏ تفوسسهم ويطيب بطيب لم أن ينصتوا ولكن الطفرة محال کا يقولون فلا بصمتون 
للق" 


کل الصمت بل بتعلقون بعبارة ما یسمعون منه فير ددو نا وراءه کلما سكت . 
ولیست هذه بالعطوة القصبرة . فقد كانت المع قبل “ذلك هی الوالة 
للأنشودة ‏ إذا جاز ٍطلاق هذا اللفظ على ما کانوا على الارجح بتصاخبون يهف 
ولیس للفرد الأمثل مالسواه من الفضل . و لکن اماعة بعد الان بدأت تقتصر 
على الرقص والإشارات ونجتزىء بسماع و فرد ی آذام! وببر دید 
عبارة معينة لا تعدوها وصار عمل الفرد فق ابتكار القصة أو احوار أبرز 
وأظهر وهو بروی وبقول ما حضره الظروف فى ذهنه وتجريه ى باله وعلی 
لسانه » وهی تکتفی ها كانت تقوم به مشاركة هذا الفرد فى حالته النفسية 
وبتردید ما يوكل الما ترديده . 


ْم تثوالى اللمطو اث م تذابعة متلاحقة کالعاة تلور رصعو ده 1 مبدىقء الأمر 
ثم تز داد دارم سهولة بعد ذلك . فيتضاءل عمل اللمماعة من الاشترالك فى 
التأليث إلى الاقتصار على الردید إلى صیرورنما معينة حرکاما للفرد على 
الحا فظة فل الوزن وتمثل لذلاث بفرق المغنين عنكنا : تمع طائفة مم هذا 
1 بعو ده وذاك بقيثارته وذاث بقانونه أو مزماره وغير هوّلاء حناج رهم ! 
م فتتحون العمل بتوقیع مو سيقى ل لب جره غناء 9 عوشح دوقعو له و بعئونه 
مما حى إذا انوا 9 من ذلك شرع زعيمهم يغى ونا تفرد هو بأكر 
مقطو عاته و يشير لمعه الباقون ی بعضم] و فد بغی بعك ذلاث‌مو الا لا يشا رکه ف 
غنائهأحد ولكن يظل ينقر له الموسيقى على وتر معين ليساعده على الاستمرار 
على تصور الصوت ۳۳ الحروج عنه . ولیس هذا سوی مثل ضربناه تقر ا 
للمسألة من الإفهام لا لئقيس هذا عل ۳ ۰ 


وهكذا مختفى أثر اللماعة تبعاً التطور ويظهر الفرد حى إذا تألفنت 


تأليفاً سياسيا وانتقل بذلاک مركز الثقل ظهر الشاعر الفى المستقل عن امتمهور 
وصار أمر الشعر كله إلى الفرد وأصبح هذا الشعر ديواتا تقيد فيه الأخبار 


ونسجل حوادث التاريخ وأعمال الأبطال فیتسع الأفق وبرحب انال أمام 
۱۳۳ 


الشاعر ویغشی غمار ارب والسياسة بعك أن كان لا قدا 2 شعر ه بغير 
اذر 3 3 وی رکض ف حلية اك وادث العامة الى ر ا القبيلة أو الامة 
ولا یقتصر على ما له علاقة بالأسرة أو النفس . وهکذا . 


و احماهیر يبقى ها شعرها الخليق عستواها . ولکنه لا يتقدم ولا رق 

لأن مستوی الذكاء التوسط عنع شعر ا ماهر أن بعلو وسمو . وهذا هو 

. آما من تاز من الأفراد عن هذا ا وير تفع عن طبقة الحماهر 
وحاجاتها وأذواقها فلا يبقى له غل الا بن من يستطيعون أن يقدروا مزاياه 
ال ی انفرد ما وخلت به عن 3 ماهر . وان آحدنا لپسمع الانشودة ف الاقصر 
وشي ا فى القاهرة وثالثة 1 غير هائین الدینتین فلا علك إلا أن كس 
كأن واضع هذه وتلاف واحد إذ لا حلاف ولا فرق الا فى النطق و فم 
تدعو إليه الأحوال المحلية ال ی لا نقدم ولا تخر ولا عنع التشابه بل التطابق 
فما هو جوهرى : 


السرأة واللفة 
أول معجم وأقدم ديوان 

يقول شاعر قدم : 

کتب ارب واقتال علینا وعلى الغانیات جر الذیول ! 

وم‌ذا البيت الفرد نحص وظيفة الجنسن فى نظره أوجز تاخیص 
زاف ال اتمه تاو الكو القافة هر ار 
E‏ ی E‏ ماه ی ول a‏ 
لم يعد AE E‏ الخال ال زد أ عله  E‏ إلى القابلة بن 
وظيفة الرجل فى الحياة ووظيفة المرأة فما وإنما أراد أن يؤكد عظم 
ما هو موكول إلى الرجل وجسم خطره ومشقته ويرزه فى أفوى صورة 
بآن يرفع قبالته ظاهر ما تكون عليه المرأة من خلو البال وفراغ اليسد 
والاطمئنان والتنعم عجهود الرجل . وعسى أن يكون قد شكا وتضجر 
من حيث أراد أن يباهى ويفخر » غر أنه على أى وجه قلبت بيته وال 
أى تأويل أخرجته » قد ظلم المرأة ERY‏ وجنف فق حکمه وقسا 
علها فيه ولیس فى مقدورتا أن ننصفها نحن من كل وجه عقال واحد 
ولكنا على هذا سنحاول آن نصف بعض ما قاست ره كر هله 
اللغة وی تمكين رصيغنا القدم من إرسال بيته هذا الدائر على الألسنة إلى 
يومنا الحاضر . وما إلى ذلك من سبيل بغر أن نرد عقریی الساعة بضع 
مثات أو آلاف من السنين علمها عند ربك » وأن نكر راجعين إلى تلك 
الأيام البعيدة الى كانت الجماعات الإنسانية فما ساذجة . أيام كان مكتوباً 
على الرجل أن مرج الصيد والقنص » والقتال أيضاً كا بقول شاعرنا » 
و علی المرأة أن تقم فى مکانها لتعد الطعام ولتغزل وی ؛ الحلود وتصنع 
الأوانى وتأق بالاء وتبی الأكواخ وترضع الأطفال ونقوم على تربيمم 

Ye 


بیما يغشى الرجل الأحراش والادغال والغاب ویفترع الال وینحدر إلى 


را ما 


ولنفرض الان أن ادرب تائمة وأن الماعة تزاول شى أعمالها نی 

أمن وسكون . فی مثل هده الأوقات يصبح الرجل فیحتمل آدو اته 
كائنة ما كانت ويذهب إلى الاء لصيد الأساك أو يصعد فى البل أو عذى 
إلى الغابة ليقنص الحيوان ٠‏ وقد مخرج الرجال فى طلب الصيد بأنواعه 
زرافات ولکمهم لا يلبتون بطبيعة الحال أن یتفر قوا ويتشتتوا ولو قليلا » 
ويضطرم ما هم فيه إلى الصمت أكثر الوقت لام وهم جوسون 
الأرض على الطريدة مكرهون أن مخففوا الوطء وأن عنعوا التلبة وأن 
يكتفو | حن پریدون التفامم فما بينهم باللمح والاشارة على الأكثر حى 
لا يزعجوا الطير أو اطیوان فيفلت ممم وينجو . والمفاجأة هنا نصف 
الظفر-ولا يكون الكر منجحاً إلا بتحرما وقدما قال ابن الروی : 


وليكن الكر على غرة والصيد ی مأمنه سارب 


ومن أجل هذا لا بحسن ہم أن یتلاغطرا كأنهم فى سمر فلامعدی | 
هم عن الصمت ف غارامهم ولو کانوا كر دوسا متلاصماً ليصيبوا الغرة 
ویقعوا على الفريسة . وليس معى ذلك أنهم لا یتکلمون قط بل معناه 
آم آکثر ما يكونون ی صمت پتواصون به ويازمونه حى يقضوا . 
و طرهم 5 ساعفهم القدرة على چ وأطاقوة لأن طبيعة المهمة تقتضى 
ذللك وشتمه إلى حد كبر ٠‏ أما قبل أن يبلخوا مكان الصيد فهم يتلاغطون 
يومهم وعا يقدرون لأنفسهم من اللذة والمتعة فى السعى وراءها وعما 
يتوقعون من سرور نسائهم ر حين يعوردون با کف ملڈی و عياب 
حشوة وفامات معتدلة ورعوس مرفوعة > وقد یصف بعضهم لبعض 


۱۳۹ 


ما کان فى يوم سابق ورعا تضاحکوا بواحد میم عار وانکب على وجهه 
و هو يعدو وراء الطريدة أو رفسته فخر إلى الأرض آوانکسر به غصن فهوی 
وتدحرج » وأما وهم عائدون فقد يغنون ویرقصون سروراً عا أصابوا 
ویتحدئون بفعامم س هذا بسرعته وذاك پاحکام رمیته وذاك #رأته 
ورابع پکترة ما آصاب وهکذا حى إذا بلغو | لیم آلقی کل منم إلى 
المرأة وبه من الزهو ما يصده عن الکلام أو من التعب ما یغریه بالانصراف 
عنه والعّاس الراحة . ولكنهم ف أثناء الطرد والصید بصمتون أكثر الوقت 
كما قدمنا ولا كان الصيد يستغرق أكثر الهار فهیم أكثر البار قلیلر 
الکلام . ! 


وندعهم فى صيدهم ونعود إلى المرأة . فإذا ما بين آترامبا لا بضطرها 
عملها إلى الوحدة . فهى على الأغلب تباشره فى جماعة مهن قليلة أو عديدة 
وق يد کل منہن عماها کاثناً ما كان وهن فى أثناء ذلك لا تریح اسان 
فى حاوقهن ولا تتفطع عن الحرى . كعادة النساء ق کل عصر ومصر . 
فان النساء أكثر کلاما من الرجال . وقد جلس الرجل إلى صاحبه وینقضی 
أكثر الوقت بينهما وكلاهما مطبق الثم . آما النساء فهذا هو الستحیل 
علممن ! ومی جاست أمرأتان فى هذه الدنیا صامتتين ؟ إن المرأة لا تصمت 
ولا تکف عن الکلام إلا إذا عجز لساما عن الحرى وانقطعت أنفاسبأ 
لان الکلام لا يكلفها نصبا عقلیا » وان الرجل منا ليشمد مجالس 
النساء فلا سعه إلا أن يعجب طن من أين بانن عادة الحديث ! 
لقد کنت أعد نفسى ىق الرجال مهذاراً کثر الثرثرة فإذا باحسدی 
السيدات الفضلیات تزعیی صموتا ! ؟ . وما أكثر الرجال الذين يشكون 
من ۳ العائلية عجز هم عن مواصلة الحديث الفارع وتقصر هم ف 


1Y 


واللغة الكلامية إنما تتقرر وتصقل آلفاظها بالتکرار » ولیس یکی 
أن ينطق فر د بكلمة أو پنسا و سنعماها رة واعا تشيع اللفظة ديعم 
استعالها بتكرر الحاجة إلا وكرة ترديدها من جراء ذلك . ولقد 


حت جونسون الکاتب للائجلیزی المشيور مثات من الالفاظ من اللغة ' 


اللاتينية واستعملها ی کتاباته وعدل ما عا يؤدى معناها من الکلمات 
الاجليزية الستعملة وآثرها علا لوافقها لزاجه ولا فما من الطنطنة 


الر ضية لذوقه 5 


ثم مات جونسون وذهب فى سبیل من غير فدفنت آلفاظه التى نحا 
معه ولف عليه وعلم كفن . و بعش بعده ما إلا الثزر الذی سد 
حاجة وملا فراغاً > دک فى لغتنا العربية مثلا من ألفاظ طا الحصر 
لا تدور علی الالسنة ولا جری ما الاقلام ؟ 3 ستعمل حى أشد الناس 
حذلقة من هذه الألفاظ اميتة ؟ ماحاجتنا إلى خساة اسم للسیت أو صفة 
له على الأصح ونحن لانكاد نذکر السيف ؟ فوافقة اللفظ للحاجة وتكرر 
استعاله و لوکه مرة بعد أخرى . هذا هو الذى يذيع اللفظ ويشيع استعاله 
وجعله مادة حية فى اللغة . وفصل النساء فى ذلك عظم . هن الرثارات 
اللائى مخدمن اللغة ويقررما بالتداول ویشعم! فى الحاعة ویدرنها على ألتما 
ويثبتها ی الذاكرة . بجىء إلمن الرجل يقخصه قطن علهن ماجرى له فى 
بومه وقلما يعيد ان لکن المرأة محكبا لأثراما مائ مرة ومرة وعلى 
ماثة صورة وصورة » تارة بإفاضة وأخرى بإنجاز وطوراً توشها بأخیلها 
الحسية وطوراً تطرزها بوصف هيئة الرجل وهو يلقى قصته 6 أو بنعت 
ما تقدره فيه من الأزايا والصفات و نخرج من ذلك وتستطرد إلى مائة 
موضوع آخر قد يعبى الرجل أن يلمح الصلة ای تربط هذه الواضیع 
بالحكاية الأصلية . أضف إلى ذالك ما لا تفتأ تتحدث به عن عملها أو أعاها 
هی .وأكرها ف الأطوار الأول من نشوء الاعات الإنسانية صناعى 

۱۳۸ 


1 و أدخل ق باب الصناعة مما عداه . والأطفال ؟ أل يس يدع الرنجل آمر 
تعليمهم الأول إل المرأة ؟ ؟ هی ای تغلی الطفل وتنشته وتعامه الحلام. ما 
لا تنفك تصبه فى آذنیه من عبارات ها معنى أو ليس ها معى . وتنم له 
ذاكرته باحصول الأول من اللغة وتعدله آول مايازمه من الذخبرة فى رحاة 
SENATE DEE IE OES a‏ 
بل هی آرضا أول معام نتلقى هذه الغة عنه وحذقها منه ٠,‏ 

ولا نريد أن نقف هنا أو نقتصر على هذا بل # 'وزه ونقول إن 
الأرأة من آکر عوامل التوحيد فى اللغات أو التشابه بيا . ذاك 
أن المرأة م یکتب عاما اطعرب والقتال كما يقول شاعرنا القدم . ولعا 
کتب ذلك على الرجال دونبا . وم يتصل بنا ولاقرأنا أن النساء فى أى 
عصر كن يقائلن إلى جانب الرجال ويتولين ارب مثلهم . ولكممن 
مع ذلك كتب عامون الس . يلتقى اطیشان ويقتتلان ماشاءا حى بقهر 
آحدهما خصمه . ولیس 1 ولا سما فى اللدروب القدعة أن بعسل الظافر 
السیف آو ما يقوم «قامه من آدوت اه والضرب ف أنفية المهزهين وأن 
يتعقوم إلى دیارهم وأن يقال مهم حى من يضعون السلاح ویسلمون : 
ولكنه ندر أن يقتل النتصرون النساء ولا يسرم وحملوممن معهم ی 
عودهم إلى علاہم فى جملة ما حملون من غنام ار ب ويقتسمومون اقنسام 
غير هن من الأسلاب 1 

رقد كانت الحروب فى الأزمنة السابقة أكثر ون ۸ تكن على هذا 
أفتك أو أهول منا الآن وقل أن كانت تی حرب بدون سى . بل لعلنا 
لك مدعا بن رل زان از ا ام کان عن اك اسر اش 
اروب وبواعما 3 

فهل عسب أحد ان انلود الاواق كن يسبين فى حروب آباثنا 
الأقدمين كانت تقطع ألسنهن وتقتلع من أصوطا أو توضع على أفواههن 

۱۹ 
(م- ٩‏ قيض الریح ) اهاز لقعب 


الام ؟ لسنا نظن أحداً سيدعى ذلك أو يقول به . وكيف كان حدث 
اتقام بين المسبية ومن صارت من نصيبه ؟ كان يستعصى ذلك فى أول آیام 
المعاشرة وكانت الاشارات والحركات وملامح الوجه ونظرات العن تغى 
فى ذلك بعض المناء ثم يعتاد كل منهما أن بترن اللفظة الى يسمعها بالحركة 
أو الاشارة أو النظره أو غير ذلك ما یصحما ویفهم مها ما یستخلصه من 
اجماع ذلك ٠‏ فيزيد محفوظه ومحفوظها ویدخل فى لغہا ولغته الحديد من 
الألفاظ والاو ضاع وطريقة التعبر يؤدى ذلك مع التکرار إلى التقارب من 
بعض التواحى بن الاغتدن . 
ولقد ذکرنا الحرب ولكما لم تكن الوسيلة الوحيدة لإحداث هذا 
الاختلاط والتشابه بن اللغات . فقد كانت الهجرة كشيرة والاطئف مستمرا 
ولماكانت المرأة ا أو بطبيعة وظيفتها ع ل وكان نطاق. 
آحا دیا آوسع ومادتها أوفر وكان سا أعم لذلاك كان من المعقول أن تکونه 
المرأة صاحبة الفضل الا کبر فى بذر الألفاظ وماتنطری عليه من الاحساسات. 
واللحواطر . 

وحى هنا 1 فريك أن نقف . فان لیس 1 أن رع الافظة أو تنستها 
أو تشتقها للا تمس اسحاجة إلى العبارة عنه . فإن الاحتفاظ هذه اللفظة الحديدة 
لازم للغة مثل اختراعها أو اشتقاقها . ولیس تغی اللخة وتبقی ها روا 
إلا مبذا الاحتفاظ ولا أعونْ على ذلك من 3 .: ولا تنس أن کلامنا 
کله داثر على الماضى البعيد لا على الحاضر ولا الأمس القريب قا أن 
المرأة کانت أحس معاجم اللفة '» وكذلك كانت أداة الحافظة علما 
و توریما: الأجيال الثالية.. ذلك أن المرأة هی الى قامت بالصناعات اللازمة 
للإنسان بيا كان الرجل يتولى الصيد ويباشر ادرب : وهذه الصناعات. 
بقيت على الایام لآنها من ألزم اللوازم الأولية » وقد طرأ علها حور 
کشر وتولدت مها آعری وتعددت .وتنوعت ولكن الحقيقة بقيت دون 
أن يلحقها تغيير . وهله القيقة هی أن الرأة هی ترعة الصناعات. 

۱۳۰ 


الأولى + ومن غير العقول كا أسلفنا أن تزاول المرأة أعاها يؤما بعد يوم 
دون أن پنحدر لسانها بالکلام على ما تفعل . بل العقول والذی لا بقبل 
سواه هو آنا كانت مضب بالکلام وتسح بلا انقطاع وأنها سمت الأشياء 
أسماءها وأوجدت ها نعوتما وأفتنت فى ذلك وماهو بسبيله إلى المدى الذى 
لتلا عه . ولا كانت أعمالما مستمرة متوارثة فتد ثبت معها ما تعاق ببا 
من السكلام وصار جزعاً أصلباً من الاغة ا لمتؤرضة اد وقدما 
لاحظوا أن الرأة على فرط شغفها باحدید وجرما وراءه وتعلقها به » 
آکبر « محافظة » من الرجل . ولعله ليس من السطاً الشديد أن نقول آمها 
كالذاكرة انوع ” 3 وحسبلك أن تتأمل فضلها فى الحافظة على الأساطر 
واللعرافات وأغانى ااعة وأقاصيصها وحكاياتها . ومن من الرجال محفظ . 
مثل ماتحنظه المرأة من الأغانى والأساطر ؟ إن القاریء خليق أن ينصف 
المرأة من هذه الوجهه إذا تفضل وذكر جلسائه إلى إحدى العجائز ق طفولته 
و صدر أيامه ولطاحه علا ی أن تقص عليه بعض ماحفظ من الأساطر 
والتكايات الروبة عن العفاریت والردة والوحوش وما إلى ذلاث . وهی 
الى تغنى للطفل لينام أو ليكف عن البكاء أو لمداً ونسکن نفسه کا 
لا حسن الرجل أن يفعل ونحن الآن فى عصر المطابع فلا يسعنا أن نقدر على 
4 ۳۷ الدقة قيمة ذلك فى العصو ر الحالية قبل أن توجد المطابع بل قبل أن 
مهتدی الإنسان إلى طريقة يكتب م الکلام وبدونه ی تلك العصور كانت 
المرأة هی ذاكرة اللباعة ومکتبتها ودیوان آخبارها وآغانبا وأمالها وحکها 
إن كان ها من ذلك شىء قليل أو كثير + وهازلنا إلى الآن 
نرى المرأة أحفظ للأمثال وأشد إحاطة ما . وإذا تدبرنا ذلك كا 
ينبغى أن نتدبره أفيكون مخطئا من يقول أن المرأة كانت من أكير 
۱۳۱ 


i 
1 


العوامل ى اشحافظة على اللغة وق صون ثرومما ومساعدمما على الاتساع والو 
تیعاً لذلك ؟ ۱ 

ل ا وجوه نما كان للمرأة من الفض على الاغة . ثم وجوه أخرى 
بعضها یسمل الغوص عليه والبعض بشق مطلبه ويعز مناله . ولسنا نستطيع أن 
نلم بكل آوجه البحث فى مة ل واحد ولذلك نرجیء التتمة ولاسما الفرق 


یں لخی الرجل والمرأة » إلى فر صة أخرى 3 


۱۳۲ 


بين آلسماء والارض 


کأس على ذکری 


قالت الفتاة امتی - إن كان ابن مس وثلان يعد فى الفتيان 


و هذا آنا . . . قد بجنت .,: 


فد إلا يده » و لکنا م تصافحه » فقال : 

« أهوكر ما بنا أم جفوة ؟ » . 

ولا كير ولا جفوة... ولغا آنا مغيظة » : 

(می ؟). 

وكلا 1 » . 

« من إذن ؟ ‏ . 

و ناذا تسأل ؟..:. من نفسی .۰۰ ۷۰. 

« مسكينة يافتاق ؟ وماذا صنعت ما يورث کل هذا الأسف » . 

« لست آسفة على شى ء ... وهذا ما یخضبی ! ولو وجدت الأسف 
لکرت‌ق عن نفسى. ۱۰ . 

وکاتب اللياة مظلمة والریاح کاشنونة » ولا یکاد آحدها حس من 


صاحبه 0355 وھا مسندان إلى سور السطح ل غر ص و ته فقال 0 


و نت ف عیی کببرة وجليلة ‏ . 

فلان ما کان متجمداً من نظراتها 3 وسلس الصنعب من جانما ورفت 
حاشیما وانسجم صوتها » ودنت منه ووضعت عناها على كتفه وأقبلت عليه 
۳۳ 


تسائله أصحيح ما يزعم ؟ أحق أنه يكبرها وسيظل یکبر ها على الرغم ما فعلت 
وما تفعل ؟ ۱ ۱ 

فقال » وتناول و 0 ی 

و وماذا فعلت يا فتائی أو ماذا تفعلن “الآن أكثر من أنلك قد جعت 
تونسن وحشتی تحت عبون هله اللجوم ؟ 1 . 
1< فر فعت وجهها إليه' ورمته بعين مفتوحة کغمضة وقالث : 

و آو هذا کل شىء ؟» . 

لاني ان MONE‏ اس اي ا 

ولبئا هنبة صامتين نحت هذه السياء المهولة التلاعة النجوم ¢ 
ثم قالت : نا 


و ماذا كنت تريد أن تقول لى ؟ ) . 
« می ؟ » ۱ 
« وحن على الطعام ؟ ( e ٠‏ 
فأريد وجهه ولکما لم تره فى ظلمة الیل » ول .تدر مأذا عافى: حى 
عاد محياه يرف ها پیا كانت هی نجذبه من كتفه وتلح عليه بالسؤال : 
« كنت أريد أن أقول إن هذا لذيد ع بابتسامة متكلفة.. . 
و ما هو ؟ » 
0 د کون يدك فى بدی ! ) 
فانترعها وقالت : 


/ لقد آنسیت آما ی يدك ( 
0 « إنسها مرة أخرى ! » 

6٠ ۱‏ لا امطيع؛ 

۱۳ | 


7 تناسا أذن م ۱ ١‏ 1 ا 000 
) كلا ! ( 


« هل من سبب ؟ » ۱ ۱ ۷ 


وتناول وج مرة ری رت یم اموی . 
۱ و 


وقالت ل لن أفعل هذا مرة ة أخجرى ؟ 0 
7 ن تفعلى ماذا یافتایی ٩‏ ) ۱ 
0 ألقاك مکنا ! ھ ی لول والاخرة 0 ( 0 


فابتسم فعا ابتسامة فما من الحنان E,‏ نفسه, کار 
مما فما من صبابة اللحب وقال. : ۱ 0 ا سن 


و لا آدری أن سحر ضربته على حی صرت a‏ 
نفسی على مراجعة الصير فيك » لا تكاد عيى تأخذك حى بتحلل العم 
فى كل يوم أع لج أن أراد نفسی على مکروهها 3 ما هو. إلا أن أراك 1 
أو أن تخطر فى القلب ذكراك ٠ ٤‏ حی أنسى کل شی 0 اك ولا يبقى 
لى مى إلاك ! ) . 


و وماذا يد أن تصنع فى 8 . 
' و ماذا ؟ أريد أن أحملك ۱ حی 0 حك ۱ 
هذا ما أريد ؟ إن رأسی ليدور حن أرى أخاك أو ابن عملك أو ابن شالك 
أو أحدا من اللحلق ينظر إليك ! ولكن'لك قدرة على اانا 
حين تشائين » والى ليخيل لى أحياناً أن تناسخ اللو ان 
رك بعينها حيط ما سور الثار الذى حوفا » . 
۱۳۰ 


و لت ی کنہا ! ! ليت حول كل فتاة توه بووین ار ۱ سن 
به من ينشد قلها !ع . 

و حسياك غرائزك النسوية سورا من النار ) . 

« ولكن ألا تعرف أن ماتبغى عسر لايقع فى الإمكان ؟ فا جدوی 
هذا الذى نحن فيه ؟) : ۱ 

« أعرف ؟ من أين ل عام هذا ؟ كل ما أعلمه أن أهلك حمقى وأنهم 
يضحون بك فى سبيل ... لاتضعی يدك على فى | دعيى أتكلم ! ا 
محولون دون تدم امرك عليك وقد علموا إنك لى لا محيد عن ذلك > 
عن رضى منم أو محمولن على مکرومهم ۱ ۷ . 

وف هذه اللحظة دفعما الربح إلى صدره نامك قرما ا 

ها . فضحك ضيحكة: ' عصبية ورفع وجهها ليه وأهوى على "قها بقباه 

E‏ كان هذا حقاً له » وهی نجاهد وتعالج أن ی عناق 
ویأی هو أن يدعها . 

« انلك . . .0 . 

وعضت شففنها وردت اللفظة الى همت نا . 
« آنا أى شىء؟ قولبا ! اقذفى ما ی وجهی ۰۱. 

7 وحش ! فظيع ! هذا أنت ! دعی ! 

غير أنه لم بدعها بل ضمها وهو يضحك نى ورقة وجذل كر 
ممست و ی آذنه ۰ 

+ أكن أعنى ما قلت کا تعلم » . 

لم تعنه بدا بالطبع ) 

وقبلها ثانية . 

۱۳۹ 


وقالت وقد خلصت من عناقه : 

و كيف تعيدها وقد وعدت ألا تفعل ۴ 

و آنا ؟ می و فلت 9ع 

و کیت تسأل پا . . » 

مو یاوحش ! قولما ! » 

و ولکن أليس لك ضمر ؟ » 

ضمير ؟ ياله من سوال ؟ بالطبع لى ضمير !| ) 

و لا أراك تحفل به الليله ! » 

و آنا فى شغل عنه | قبليى ! » 

و أى فكرة ؟ ؟ » 

ر أفعلى » 

« مستحیل ) 

و من فضلك » 

و مستحيل ! قلت مستحیل ) 

و إذن تعالى أقيلك ( 

« ولا هذا ) 

ملا ؟ ألا يسرك أن تکونی محبوبة ؟ ) 

والتفت حول خصرها ذراعه > ووجدت شفتاه السبيل إلى ان 
فهل هذا معی A‏ بلهجة اليقين ؟ 
اا عل کل سح حال لم تعد تس أن لا فى تقسم ضما کشر أو قليلا ! فياليت 
من پدر ما م ماذا أصاما ففترها وأفتدها الارادة والقدرة على ضبط نفسها » 
وعلى أنها لم تع“ تکترث لذلك أو تفکر فيه فقد كان الدم يتدفق کااجنون 
فى عروقها ! 

۱۳۷ 


» نعم 

0 ی أعلم أنى وقعت من قلبك . لا شك نی ذلك » والا ما فلت الليلة 
ما فعلت » ولكن أية فتاة تستطيع أن تفتناك عن نفسلك ساعة ...وما 5 
أن یکرن هذا أثرى عندك ولا أن يسول تلهيك. عنى وتعلاث بالدنيا » 
ولقد آردت أن أهبك مأ تذ کرلی به ما يطيل أدكارك لى , ألاتفهم 
الآن اذا ترك تقبلى مکذا؟ إنه الزهو والغرور والاناية ز, 


1 أمصغ أنت ( 


؛ بصوت فته عر بدة الشفتن فى رها . 


لا ( 
« هو هذا وذاك » ولکیی أردت أن تذکزنی 
« أو محسبين أن نفسى ستطيب عنك ؟ 6 . ع 
« أخثى ۱ ). ۱ 
و لاذا ؟» . ا 
۹ ی اناه هو ۱ 
و من علملث حذایا . . » . 
القت شفاههما فى قبلة طويلة ‏ ثم تاولت خديه ین راحتها وقالت : 
« دعنى أذهب الآن » . 
ولکنه ضمها وهو يقول NESE‏ شی أن تسرب 
فى افواء إذا تر کتلث ) . 
«کلا الائخت0. 
وعاطته التقبيل وخنقت صوما العرات وهی تلح مه ا ده 
شا : ۱ 
و أواثقة أنت أنك تريدين أن تمضى ؟ ,. 


۱۳۸ 


۱ كلا | ولكى واثقة أنه و بحب » أن آذهب ه..‎ ٠٠ ٠ 
وشغرها والتفت للیه وهی‎ ١ فخلاها فتراجعت قليلا ثم أصلجت ثياما‎ ٠: 
تقول : ( لا يشو تی عليك ما قول أهل ون فىا. .على . . . ولكن. ليتى‎ 
۰ ! أكون أنا على یقن من وفائك‎ 
.! ومضت أحف من الفر اشة‎ 


قال صاحنی 1 

7 أن ماعن هذه الذ کزی . وهی کل م خرجت به , نال لأحيما 
فى کل شمر فرة ل فى اللبلة الظلماء المفتقدة بارس لأن . لتنا كانت 
حالكة » ولان الليل أوقع ما یکون فی صذری حين أرسل اللخظ أريذ 
لاعرق به أحشاء الشلماء فتشف لى عن جرم السماء ويرد عا دوتبا 
کلیلا حسی را ۱ وأدوع ما تکون الماء غندى ؛ سحن تتنقل العين فى أجوازها 
لمرعبة فلا نقطع منها' سنوى بيك هائلة عن بيد ل أشد "هولا . . کذاك كانت 
لیلی وكذلك أريغ أن تكون ذكراها'ق' مثلها . فأصعد إلى السطح واتكىء 
على السور وأنظر إلى السماء كما كنا ننظر . هی مفتونة جانا وأنا بکاد يسحقى 
الرعب إذ أجيل عينى فى فيافهها للانمائية ی وأقول ل ها فیا أقول كأنها كان بم يعني 
أن أنخص علا متعتها . ۱ تس 24 

« ثقى إن هذه السماء ليست مول للإنسان 5 ر 3 
وإنه لا شی ء فى الأرض أو 05 حعول: لهذا امحلوق الذى محسبه الفارغون 
مركز الدائرة و حور الوجود ! بل ليس آفدر من هذه السیاء على إشعار 
الإنسان ضالته أو لا شیایته إذا ششت). 

فندير إلى وجهها وتقول وهی لا تفهم حرف من ی J.‏ | ماذا پوجد 
ببن هذه النجوم ؟ ) : 5 

۱۳۹ 


فأقول ( دو سول إن ۲ صح التعبير بلفظ الوجود - صحر اوات فضاء 


مظلمة تركها من a‏ و توجد اوقیانوسات من الفراغ 
لا آخر ا جمد الفکر كلما حاول أن يتصورها . هذا ما پوجد ! » . 


فتصمت ولا يبدو علها آنا فهمت فأمضی وكأنى أحدث نفسی وقد 
شعرت فجأة » على کل حہا » كأنا بيبى وبينها بعد مابين الأرض والشتری + 


« وهذه السماء الى يسحق النفس جلالها المرعب ! ومول انلاطر أن 
پقذف به ى آجوازها اللامبائية . لیس جمافا الذى يسحرك بانلیالد 
ولا الباق ! حى هذه مرجوع Ee‏ انظری هذا النجم الذى يكاد 
تخبو وميضه بين اخوته نجوم الدب الا کبر ! لقد كان منذ بضعة قرون مخفق 
مثلها لعانا ! فليس نحلو كل هذا الحلال من دواعی الرثاء ۱۱ وتصوری 
هذه النجوم كلها قد خمدت ؟ تصوری عقلك يتلمس طريقه فى مماء مظلمة 
خبا فما کل ماکان يضىء ! ! تصورى عقلك يصطدم فى ظلمة الكون بقطعة 
كابية من هذه الكواكب !! نحى عينلك ! غضى يصرك من السیاء إذا 
أردت أن تستبقى بشاشة نفسلك ! ) . 


فتفزع وتقبن على وتسند رأسها الصغير إلى كتفى هذه وتريح حدما 
ی جانب صدرى وتعلق يسراها بكتفى الأخرى فأمسح ها شعرها حى 
يزايلها االحوف ۰ والى لأراها الآن كنا كانت فى تلك اللبلة ون كنت آنا هنا 
وهی هناك : وبيئنا ما بيننا من الأبعاد . واه لو أن كل ما بيننا فرسخ أو 
فراسخ ! إذن لأمكن أن سم ۲ وقد يعزينى - لو أن هذا مما يعزى ‏ 
إننا » سعدنا أو شقینا » سنذهب آنا ذهب من كانوا قبلنا وان الدنیا ستومض 
فپا عیون غير حیوننا وحفق فما قلوب آخری » وترهق عقول سددردة واا 
تکیت ایام نا طريفة تندب و مسراث ومپاهج حديثة تطلب ویستعز اء على 
حين نعود نحن ها سیعود کل شىء قبضة من تراب ! 

۱۰ 


ولکنی أحى هذه الذكرى على خلاف ما تتوهم » فان اواء هنا لم مف 
باسمها ولا خفق على موجاته للشدو عفانم > والعيون الى بجتلى هذا الفضاء 
الر هيب م تتلاق مع داظها » وظلها م پر م على هذه الرمال » و تدبها الدقيقة 
م طا ذراتها كلا ! مامن شی هنا يعرفها أو حمل ذكرها على صدره 
كنا أحمل على صدری حہا » فسبيلى أن أعتمد على سور السعلح وأظل كذلك 
حى أعود وقد شاطرت ما حول عدم الشعور ما | ) . 


ثم أمسك وقال بعد إطراقة قصيرة : 


/ والان فلاشر ب كأسا عل هذه الذکری ) 5 


۱:۱ 


المفعول الطلق 
لیسمح لی القارىء أن أكون كما خلقی الله » وأن سوق إليه الكلام عل 
طریقی الى أوثرها والی تلام مزاجى ولا تناف ما بنيت عليه . وقد شاء ربا 
أن خلقی پعن لاتفتاً كلما و قعت على شیء تنثی مرتدة إلى نی تدير فها 
حملاقها مفتشة باحثة منقبة ثم مبتف فى هاتف من ضمبر الفؤاد أن هات «المسطرة» 
فأمد إلها يدى وأذهب أقيس الأبعاد بن ما كنت وما آنا اليوم . 


وقد اتفق لى أمس أن ذهبت إل « إدارة الحريدة » فى شأن لى فجاءی من 
وكلت إليه الاشراف على حريرها ق غيبى ا أن أراجع كلمة كتا أحد 
الزملاء » فما إشارة إلى اصطلاح حوی فلما كان اللبل آوبت إلى فراشی وف 
مرجوی أن جرف النوم من أو صاب ما أعانيه فرأيت فى منائى » وقلما أذ کر 
حلامی » كأنى بلمیی الى وخطها الشیب - قد عدت تلميذاً > وکان شیخ من 
أساتذتى . رحمه الله » ختير الفرقة فى « الفعول المطلق » ولكن الأستاذ كان 
فیا بدا لی أشبه برئیس جلسة منه بمعلم صبيان » وكان كلامنا نحن التلاميد 
« الکپار » أشيه بالطب والمناقشات الرلانية . 

ثم أفقت من حلمى وابتسمت » فقد ذكرت ملمی هذا الذى جره على 
زميل » أستاذاً لى فى التعام الابتدائى أعياه أن يفهمنى «المفعول المطلق» ویوقفی 
على « سره) ول لى «لغزه ؛ وكان كلما عرضت مناسبة » يقول لى 
«يابن فاا اول ( نعم » . 


فيسألى : ماهو « المفعول المطلق» ؟ 


ولم يكن من‌عادتی أن أحمل شيثاً و شخاصة هذا المفعول المطلق- على ظهر 
قلی من كتب التعلم . فکنت أقف جامداً » وفی مفتوح وعبی إلى وجهه » 
:۳ 4 


ولساتى كأنما استل من ۰ حالة ی » ویدی تغمز جاری الحافظ الذى لا ہمل حی 
مر نا ريف الطلوب فألقيه له رهم بالجاوس وقد ظننت أنى تجوت » 

0 يعرف آنی عاج الاذن فيسألى #0 ام وألعن من أصبحت على 

وجؤههم ! وقد يتجاوز عن الإعادة ويقول « مثل » وهنا الطامة الکبری ؟ ' 


و مثل » !؟ وكيف آنيه بمثال لما اثبیت منه إلى اليأس من فهمه ؟! 
وكثمراً ما کنت قبل ابتداء الدرس ال بع جار لى ابله على أن يض فى أثرى 
وجيب عى إذا آعیانی سؤال غير منتظر فكان پر بوعده و یفعل فیتحول إليه 
سمخل العلم 6 وغل به وحده غضبه ) فأدعهما وأتعد وأنجوم ذه الخيلة الى ۸ 


تا الحار المغفل ؟ 


مر يبالى هذا وما إليه من احوادث الصبا عل عهد الم 2 5 كر أشرطة 
الضور المتحركة على عين الناظر + فقات لنفسی - وأنا مستلق على فراشی - 
إن من حق المفعول المطاق أن يكون له هذا الشأن فى صدر أيانى فقد كان له 
شأن ضحم نی حدائة الدنیا أو من عاما من الأدميين وکا أن آباءنا الأو لن م 
يعر فوه إلا بعد عصور لايعلم طوذا إلا الله » من »عاناة أزم التعبير عما فى 
نفوسهم كذاك أنت « يابن عبد القادر » لاعيب عليك إذا کابدت منه نصباً . 


والواقع أن هذا « المفعول الطلق » عثل فى تاريخ النشوء اللغوى نحطرة 
انتقال اتسع بعدها الأفق ورحب على آثرها الخال > وتفتحت أبواب التعبير 
المخلقة . واللغات » كا يعلم القارئ أو کا لا یلم !  -‏ جدها الانسان تامة 
اة مستوفية کل ماګ تاج زابه الرجل اعبارة عن مراده » واا نشأت على 
الأيام ES‏ فشر على قدر العاجة وهى لاتزال إلى الآن - وستظل ‏ 
تنمو وترحب وحبط عا | كانت تقصر عنه دام ۾ ومن ٠‏ شاء أن يتدر فضل 
المفعول المطاق! على لاخ وحلى العقل الانسانی أيضاً فليتصورها محردة منه 
ولینظر الما كيف تعود ؟ آورل أى حد تضیق ؟ وقد يتعذر تقدير ذلك على 

۱:۳ 


وجه الدقة لأننا الآن مراث واحد ما جمیعاً . ولکن مادلالة هذا ؟ ولأى 


غرض ورده ؟ دلالته القريبة أن الشعوب الى تتشابه لغانا فى هذا وغره 
كانت قد اجدازت مرحاء البداوة وقضت أزمئة مدبیدة فى ال اللا تبل آن 
تفرق ویذهب کل منها فى ناحية وتکتسب کل لغة على أثر هذا التفرق 
شخصیما وطابعها الذى عتاز به » فنشأت فى كل شعب آجیال نحتت لنفسها 
ما تحتاج إليه من ألفاظ الحرب والمغامرة 

تن % % 


دارت بنفسی هذه الراطر وأنا راقد » وعیی تنظر من التافذة إلى القمر 
۱ الذى ينام ضوءه الان عل صدری فددت يدى » إلى النضدة احاورة وقد 
أنسانى النظر إلى القمر أنى ۸ أعد أعنى بإعداد الورق و الأقلام إلى جانی 
قبل أن أنام وأفى انقطعت ميل سنين عن استيحاء بنات الال واستلهام 
طبوف الظلماء » وإنه ردی عن ذاك وصرةة. ى عنه من جعل حاجتی 
هذه الزجاجات من الدواء . 


۱۶:4 


الذكورة والانوثه 
0 ل فراير . .. الناس في هه ايام آنق آزیاء » وأنظف ثي شاب » 
دأعج بزة مم فى أى عهد مفی . ولت أذك ر ای قبل خسة وعشرین عاماً 
أفنداً يلبس . ط ربوشا مبطنا بالحواص وا رلر ۶ أو بر تدای غير السكرة 
الأستامبولية القدعة ذات الزرارین اللذين جمعات طرق قا على الرقبة 
. والی يبدو فها الرء كأنه مربوط من عنقه » حى الاحذية كانت کر 
ما تكون سوداء » وم تكن الأقمصة الافر نجية تتعدد آلوانها وكان الأغلب 
فا أن تكون بيضاء لامعة قوراء 4 و نگ ن الشیوخ يعذوكث aE‏ 
بأحكام التفصيل ودقة انسجام امفطان أو الحبة على أبداء ممم أو يتحر ی 
أن یکون لون « احزام ( جاو با أصبغة القفطان »أو بأن تكون لفه « الشال» 
على طربوش العامة بارعة الشکل نخفی من الطربوش بقدر وتبدی منه 
بقد » آما النساء فکان ز من إذا برزن إلى الشوارع یصد العن عن النظ 
ولیک الواحد پدری أهى آدمية تلك اللفوفةی ملاءتها ام حشوها ‏ 
وق رة الریح فالان _ صارت العين تتعب من النظر إلى جال الذوق حی 
ف الطر قات ودع غئلف الجتسعات والسهزات نعم لا فرق الآن مات بين 
آزیاء ات و غبر هن ۱ ولکن- 1 بأ 3 سيتميزت بغار الأزياء 03 
۱ وصحیح أن الرجال ره تقاربوا ت خسن أيض ضا لیس ی الامكان آبدع 
م اقب / 


۷ ... لاأدرى ممن سفعت ؛ أو أين قرأت هذه العبارة وهی أن الله 
سبیعانه .وتعالی. وکل إلى ملك معين من ملائکته أن يسبح محمده جل وعلا 
على: أن آنم على الرجال پالمحی وعان الذ.باء بالشعر الطويل . والله وحده 
| أعلم بصيحة ذلك ولکنی أحسب الملك الموكول إليه هذا الواجب - إن 
ه4١‏ 


صح ار - قد جدت على صوته رة مهکم لاذع -- علينا نحن بی 


ومع ذلك ناذا ؟ آمن أجل أن النساء يقصصن شعورهن ويتشهن 
بالرجال فی بعض آردیپن » وأن الرجال محلقن - معذرة ! فسیختاط 
الأمر بكرهى وکرهک - محلقون شواربهم ولاهم وبتخدون من الثياب 
مالا خلص افواء بیته وبين السم - أمن أجل ذلك يكون الامر مدعاة 
ار ة سخر تر تفع من تسبيحة الشکر ؟ إن الصحیح فسیولوجیا هو أن الادی 
حلیط من عناصر الذكورة والأنوثة » وأن نسبة هذا الخليط لا معروفة 
ولا محدودة » وإن درجات التفاوت فا كشرة وان هذه العناصر بقوى 
بعضها آو يضعف على مدار اسياة فلکل و من الذكور حظ ضثيل 
أو كبر من الأنوثة » ولکل آنی نصیب کذلك من الذ کورة ومن هنا 
بكوك اسان تقو وا المت ون رسای یه وهی 
لصفاته » آشبه بالانی » ومن هنا ایضاً لشاء الترجلات آو اللواق. هن 
بالر جال آشبه والهم أقرب . 

والعضل الذی يعنيى آن احله هو : هل فقد الر جال ما كان لهم فا 
مضی من القدرة على اجتذاب المرأة والاستیلاء على هواها عا كان هم من 
صفات طبيعية ؟ أم أصيحت ال رجولة الى كانت مجدی علمم قدما ق 
دمركة الحنسية لا تنيلهم شيئاً الآن ؟ أم ضعف إحساس المرأة ذه الصفيات 
واحط تقدیرها للمزایا الخنسية الطبيعية ۴ أو اجعل السوال من الناسحية 
الأخرى : شهدنا زمنا كانت فيه المرأة إذا بدا مها خنصرها من حت الملاءة 
أو ما عائلها ولحته عين الرجل شهق وفهق وانتابته كالحمى فالان تبدو 
له افك کت ار مریگ عارية - وما استتر من جمانها فى حکم. انظاهر 
من فرط الدقة فى جعل التفصيل كفيلا بعرض المحاسن وجلو الفائن › 
ومع ذلك لا يكاد الرجل يزيد على الاعراب عن الاعجاب الغاتر » فهل 

۱:۹ 


تعرز المرأة الآن على هذه الصورة المجلوة لأا تحس أن صنات الرجولة 
ف الرجل قد ضعفت ؛ أم ھی بدت تتجرد ورین شیف فشي وسايرها 
هو اا شا مب فألف هذا التجرد والترين درجة فدرجة فهى أبدا 
تعالج إن توقظ إحساسه بالحديد فالأجد وهو لا يكاد يألف جدیداً حی 
يفير عن إجاية ما چیپ به منه ؟ 


۱ دن 4 ين 

١‏ .. . نسيت أمس ارب العظمی وما أفقدت الرجال وکلفت 
جنسهم من: خسارة فادحة فى مادة الرجولة لا تعوض ف الاجيال . وكيف 
احتاج الأمر أن محل النساء محل الرجال وأن ملأن فراغهم فى شى الأعمال 
وكيف أنمى ذلث صفات الذكورة فمن وكيف تحفظن بالنز لة الى رقين 
إامها ولم ينزان عنها ثم انتقلت عدوى ذاك من الغرب إلى الشرق كالعادة . 

مثال لتأثر ارت 3 موافقة ماس العموم الانجليزى يسهولة وسرعة 
على تخويل المرأة حق النيابة عن الأمة کاارجل وقد ظات النساء فى انجليرا 
جاه دن أعنف جهاد بضع عشرة سنة لينلن حق التصویت فقط ! الخ الخ . 


ا 

1 
أ 
/ 
/ 
1 
ا 
1 
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الا نیسان مخلوق گر تمحر تاکسا 
فرایر ۱۵ ... غيل لى أن الشرف والنز اهة وعفة اليد وسائر ماجری 
هذا احری + ما ۸ برکب ف طبع الانسان و بفطر عليه : ومعی ذلك 
بعبارة آنحری أن الانسان بطبعه مخلوق غر شريف ! ! والدليل حاضر . 
وهو هذه الالاف من الأوامر والنواهى والأقاصيص وما إلما مما يقصد به 


" الحث على هذه الفضائل وجانبة اضدادها : ولو أن الإنسان كان كذلك 


بفطرته وكان الأغاب والأعم فيمن تلي من الناس عفيفاً نزما شريفاً 
لا احتاج الأمر إلى كل ما فى هذه الکتب مما أشرنا إليه . وكثيراً ما حطرل 
أن أسأل : لاذا اتفق أن تجد من محضك على مزاولة هذه الفضائل وأحذك 
LN‏ "فقول اف طعت 
آن تسلب ما فی ید غبرله فافعل | و احذر آن ای جیوب الناس 
بیقی فى جیومم ولاينتقل إلى جيبك ! الخ الخ ! آلیس ذلك لأن 
الأصل فى الإنسان هو التطلع إلى غير ماله والرغبة فى غصبه أو انمابه 
أو الاحتیال على استلابه فالحث عليه حصیل حاصل ؟ 


وأحسب أن من الأدلة على أن الأصل فى الإنسان هو هذا أن 
فى كل مصلحة كبيرة من المصالح ‏ حكومية أو غير حكومية ‏ نظاماً 
دقيقاً للمراجعة يضطر الناس إلى الأمانة أرادوا ذلك أملم يريدوه » وحول 
دون من حدثه نفسه بالاختلاس . فأکتر الناس لا مختلسون لا لأمهم 
أشراف أمناء نزهاء » بل لأن السبيل مكتظة بالوعور والعاقبة غير مأمونة 
ولست من یستطیعون أن يصدقوا أن هذا الصراف الفقير الذی لعله 
ترك بیته وعیاله دون ما بکفی لقو م »> يعف عن رضى بقسمته وقناعة 
صاله » عن قبضة مما يدخل الحرانة الى هو قام علا وی يده مفاتیحها . 


۱۸ 


ولولا الصعوبة وخوف التورط فيا لا يسبل اللدروج منه لغش کل 
إنسان كل إنسان . ولكن من العسر أحياناً أن تركب الرام إلى حيث 
تريد دون أن تنقد العامل ثمن التذكرة . وأشق من ذلك كثيراً وآوخم 
عاقبة أن تافر على قطار حديدى بلا تذكر . ولل اغثرف أى إذا 
كنت على شىء من الشرف والذمة وال نة والنزاهة فايس ذلك لأنى 
خلقت متحلاً ذه اا ائل » بل لأنه بنقصی القدر الکاق من 
الخر 1 والاقسدام 4 وی مار ار لان نصییی من الین فوق 
ار سط » فليس لفضيلة فى إفى لا أنشل ما فى جيوب الناس إذا لاحت 
لعبى متضخمة عا فما من أوراق النقد » ولکن لأنى أجد ايوب 
أشق على وأبعد 0 من الكتابة باللغة اليونانية الى لا أعرفها . وكثراً [ 
ما خايالى السحف ال ی الحوانيت من وراء الألواح الزجاجية فاشهى 
أن تکون ی بلا من » وأتمبى لو استطعت أن أمد إلا يدى ثم أمضى 
فى سراح ورواح وأمن واطمئئان . ولكن هذا الخاطر وحده ! دع عنك 
الفعل نفسه ۰ محال قواى ويفكك أعصالى حى لأحس أن بى حاجة إلى 
د بك و اوور ما رقم رل ری 
نقد ویتخلون ذلك حرفة ومتجراً فيطر النوم من عرنی أيالى عدة حول 
ما يقدمون عليه من الخاطر . وما أظن ى ا لو ی كنت نشأت بين اللصو ص 
و السراق » الا آن جبی كان فیا أن يؤدى إلى تنبيه الشرطة واطر اس إلى 
ماأنوى حى قبل الشروع فيه » لقرطها أقدر أنه كان بنتابی من الاضطر اب . 
والمحقيقة أن خراب الذمة بتطاب سکولناً ؛ ل لتقن » وإن شئت فقل 
بروداً ف الطبع »> وجرأة ی انان > وقدرة على الاحتیال » ومضاء ف 
العز عة ولیس لى من ذلاك كله نصيب . ولذلاك ترالى إذا غذی إنسان 
عفواً آ آوعدا وأعطانى قطعة مزيفة من النقود لا أجرئ - إذا فطنت اما س 
أن أمد ہا كفى إلى حد عن | صحيدة » بل 2 أو انتظر حى 
آصننز إل طر بق مپجور م ثم آملزح ما بكل ما فى شماعدى من قوة كأتما 
1۹ 
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آربد أن" اجعل بیی وبیپا اطول ما عکن من اسافة . واه لو مررت 

بشرطی وهی لا تزال ی جیی ؟ آه من الاضطر اب الذی یصیبی ومیل 
لى أن عبن الشرطى قد نفلت من الثياب إلى حیث القطعة الخشوشة 
وأنه ہم أن يعدو ورای ايقبض على ! وترالى حينذاك أسير وأتلفت 


Eas $‏ ل ۷ ی لا تمنعها 


کا فة الثياب أن تطلع على ما ف ايوب من مغشوش ¢ 


وحدث مرة ألى سمعت رجلا يباهى بأنه آنقد ( جرسون ) قهوة 
قطعة مزیفة من ذات الحمسة القروش دون أن بفطه ن الما فحسدته و مئیت 
على الله أن يرزقى يعض هذه الحرأة والثبات ! وشر من ذلك وأدهى › 
وادعی إلى الغيظ و السخط على انفس » ای ما استطعت قط أن آدع مم 
س تاجراً أو صرافاً مثلا -- يعطينى أكثر ما لى . وق الناس من یستیضع 
ما شاء ود البائع لشمن ويتناول الباق ويعده ويجده أكثر ما يستتحق 
فید فعه إلى جیبه ی هدوء تام و عضی عن الدكان دون أن تلج حی جفن 
. مثل هذا أغبطه ولکن محاكاته عزيزة النال م مع الأسف ! وتالله 
۳ استقباله لما مجیثه به الحظ ! ما أبرع ركوبه للمدفى عباب حياته ! 
ما أشد شکرانه لا يثاله بغر كد أو تعب ! 


واتفق مرة أن كان ف بیی عمال يبنون حائطاً .. » وكان صائحب 
البیت قد أنقد أحدهم الأجرة مقدماً فاشتغل يو مأ وانقطع أياما ثم عاد 
فسألته أين ن کان فقال وهو جذلان واللّه يا آفندی الحقيقة ألى بعد أن 
آخذت الأجرة من عين . . . : سهرت ليلى تلك وشربت قلیلا ومن 
حسن اظ أن أنقدت الحادم ورقة پنصف جنیه فرد لى ثلاثة و عانن 
فرشا ظناً مزه أنى أنقدته جنما فحمدت الله الذی رزقى من حیث لا آحتسب 
و أحييتها لياة ‌ أثر آخر ى . ۱ 1 


قلت ١‏ نعم هذا حظ غريب » ولكن ألم تنازعك نفسلك ولو ملبفلة 
ا 


أن تخر الخادم السکن أنه أعطاك حمسن قرشاً فوق مالك ؟ ‏ . 
فحملق العامل فی وجهی وصوب نظره ی وصعده 5 حول وجهه 
عی والشت إلى عله دون أن يبس شرف . وما أشك ی أنه كان أعمق 


وقل أن تجد من بصارحك بفساد پذهته كما فعل هذا العامل . والناس 
فى العادة أكثر ولمعا بالکلام على فساد ذم سواهم . وكثيراً ما یل ی 
إذ أحادث واحداً من سواد الناس نی أمثال هذه الوضوعات أنى وإياه 
اار جلان الشر يفان ف هذا الكوكب الحافل بالأنذال . 


۱۱ 


في الشعر الجاهلی 
تیف الدکتور طه حسین 
أستاذ الاداب العربية بكلية الآذاب بالجامعة المصرية 
من ا میات الادت العرف » ذلا العهد الذى ر 0 بأسداهلية ( 
وإن كان ما أثره الرواة عنه وقالوا إنه احدر إلينا منه » لا تلف عن جى 
غيره من العصور الإسلامية فى شىء . فالروح واحدة » والنظرة إلى الكحياة 
متفقة . والوجهة متحدة » والكلام مدني علىأو زان وقواف غير مضطربة . 
بن هذه العصرر » وأسلوب ال تفكر هچ غير متعدد » حى العبارة نفسها 
1 يكاد يعتورها تغر جوهرى . فا هو هذا العصر الحاهلى إذن ؟ إنه عصر 
يعرفه الفقهاء ومن يبغون أن يقيموا حداً بين الاسلام وما قبله » أما مۇرخ 
الأدب فعذور إذا أنكر أن له سمة يتميز 3 ویفر د فالا هلية الوم نم 
إلينا ماروى من أخبار ها وأيامها هى جاهلية دينية و شئت » 
ولکما من حديث الأدب شی ء انحر 37 دا له يسع الأديب الا آن يفف 
حیاها متر ددا شا کا بل رافضاً كا فعل الأستاذ الدکتور طه حسین فى كتابه 
« ف الشعر اخاهیی ۱ 


ولكل أدب آنفته الساذجة وحداثته المتعثرة كما لكل شىء آخر فى هذه 
الحياة س يصدق هذاعل الاعات صدقه عل الاتحاد, وعل لاوم والاداب 


وساثر مادنشاً ف دنيانا ھ ذه ولکن الأدب العمری لیس له ول يعرف 


ولا نشأة تو صل إذ أقدم ما وقع إلينا مله س على قول ارواة ‏ يم 

كلاه > إن صح هذا التعببر > ونعی بذاك أن هذا القدم مستو بالغ أشده 

وأن الأطوار الأولى ام في لا بد أن يكون الأدب قد تقلب فها ومر مپسا ؛ 
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كغيره من آداب الشعوب الاخری ‏ حى تناهى شبابه على النحو الأثور » 
رن إن هذه الاطوار مفقودة ضائعة لا سبیل إلى العلم مها والوقوف علما 
الا تخيلا ولا بالطبع فى التخيلعلىغرار ما حدث للآداب الأخرى الى و قفنا 
على أصوطا ونشأتها » ولا بأن نر سم لأنفسنا خط التطور طبقاً لاسئن الطبيعية 
«فالشعر الحاهلى» و صف غير صادق لأن جاهلية الأدب مطوية مع الأزمان 
الى غرت » ولیس من ا > ولا منالمقبول » أن يكون هذا الشعر 
المأثور أو ماقاله ار لانه شعر ناضج متساوق الاغراض مطرد النظام › 
فيه فن وصناعة » 9 هو بعد ذلك تعر فيه خلط بن الأدب والدين 

وليس ثم ماعنع أن يكون الشعر قد قبل قبل الاسلام» بل الذى يرفضه 
العقل هو ألا يكون الشعر قد قيل قبله » ولكن هل مايعزى من الشعر إلى 
من عاشوا ی العم بر الحاهلى صحيح النسب غير ملزق مم ؟ وهل إذا سألت 
هذا الشعر عن نسبه ینتمی الهم ويعتزى مم أم ينطق تکوینه ومنحاه 
وأسلويه بأنه دعى دخيل ؟ ؟ هذان هما السؤالان اللذان یلیم كل أديب 
على نفسه . وقد تناوطا الدكتور طه حسين ف كتابه ( ی الشعر الحاهلى ) 
وطرح السؤالين جميعاً وكان جوابه ا ش 

ولم يأخذنى الدكتور طه على غرة هذا الكتاب فا آعرفی قرأت شيئاً من 
أخبار هذه الحاهاية آو شعرها آو خطها إلا نازعی نی أمره شك ضعيف 
آو قوی » وإلا حکت فى صدرى مله أشياء كشرة أو قليلة . وأشبد أن 
الدکتور کان بارعا ف بسط رأيه وفى إبراز الشبات الى تحوم حول هلا 
وتضعف الثقة بنسبته إلى الماهلیین > وفىتأكيدها أيضا . ومن واجب کل 
متأدب أن يطلع على هذه الرسالة الثى جاءت ‏ على حلاف عادة الدكتور- 
خالية من کثر من حشوه ار ونحسب أن لا حلاف فى ضرورة هذا 
البحث مهما تكن النتيجة الى جرج . ما المرء » وأن من املماقة أن نسترسل 
ى الاستنامة إلى فاجاء فى الکتب القدعة وان کان کل شیء يدعو إلى الریب 
ويغرى بالنقد » وأن و صك بأيدينا ل وجرا أبواب التفكير ممافة أن يظن 
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بنا العقوق والتمرد على ما خلف لنا السلف »> أو مدفوعين إلى ذلك كم 
النزعة الانسانية إلى النسلم > فا زال التصدیق أسبل من البحث.» 0 
أبسر من النقد » وامع أهون من الوزن وأمتع وألذ ۲۳ . وما من أحد 
نزع إلى النقد إلا اضطر أن ينبذ بعض ما يقع إليه وف هذا الاطراح 
نحسارة مترهمة . 


والنقد مهمة قاسية » وما أكثر باكر بغيضة إلى الفراء » ولكنا 
لا نعرف أحدا أحرى بالعطف وأحق بأن تلن له الأفئدة من الناقد » فهو 
لا جد - کالکیمیانی - کل شىء حاضرا مهيأ فى معمله» ولیس أمامه شىء 
من تلات الملاحظات النظمة الدونة الى تغخی عن الشبود وتقوم مقام المعاينة 
بل عليه أن يفحص کل مانقع عليه يده ليستجلى غوامضه وعحص حقائقه 
إن كان ثم حقائق عکن استخلاصها » وأن مخطو مذر ویتوشی الاحتياط 
إذ كان العقلى الإنسانى نزاعا إلى التساهل ميالا إلى تناول مايتطلب الدقة › 
بغر احتفال أو تدبر » وما ریت أحدا ينكر فائدة النقد ومزيته وضرورته 
ولكق الاقزار ذلك سین من ا وماك أن تمكراى الفرون لته 
انى مضت وعصور الدنية الى انقضت قبل أن يظهر «فن » النقد ف العالم 
حى فى عصرنا هذا لا بأمن المرء على الطالب أن يقع نى الأخطاء القدعة . 
لان النفد محيد بالرء عن اتجاه الذهن فى العادة . وقد تعلم أن الیل الدی هو 
التصديق والترديد حى حن يممختلف ما يتلقاه بالتصديق عا انعهى إليه من 
الار اء و اللاحظات . ۱ 


ألسنا ی حياتنا اليومية تقبل بلا یز آو ۱ عحیض ما يتأدى إليتا من 
الإشاعاعات ت والآنبا ء الى لا تعرف ها مذيعا ولا تدرى ما مصدرها ؟ وقد 
نشد أحيانا عن ذلك ونجنح إلى الشك والتنقيب عن أصل انعر وقيمته 
ونحاول امتحانه ولكن. هذا لا يكرن منا إلا بدافم من سبب 
حاص 3 < إذا کان مايتصل . بنا غر مستحيل ف ذائه ولا بعید التصديق 
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k4 3 ۰‏ ۰ ۰ ۰ 
وم سلغنا ما لهه أو انهه فاا در در ۵ه ونفرح به وقد لضف إليه 


وئزيد عليه ! 


وقد لامجهل القارىء أن الرء حن يابى نفسه ق الاء تكون حركاته الطبيعرة 
الأول من شأنها أن تؤدى إلى الغرق . وأن السباحة معناها اعتياد المرء 
الامتناع عن هذه الب رکات اللدنية والقيام بغيرها » وكذلك النقه ليس بالعادة 
الطبيعية واا هو شى ء يكتسب . 

وقد تخالف الدکتور طه إذا عز عليك التخل عما درجت عليه » أو توافقه 
على كثير أو قلیل ما يذهب إليه إذا آثرت التعویل على العقل والنطق » ولكناك 
لاتستطيع على الحااين إلا أن تقدر جهده وإلا أن تقر بقيمة هذا البحث 
الطریف . وما من ريب ی أن الا كثرين يشق عامهم أن ينفضوا أيدمهم ما عاشوا 
مطمئنين إليه » غير أن الشعر الحاهلى لايصيبه شىء > فهو باق کا هو » 
لم حرقه الدكتورولا سواه من خاق الله وکل ما جد أن نسبته تتغير أو نصحح . 


وما أحق ذلاث بأن يكون رواية ممتعة . وإنها لكذات فى كتاب الدکتور . 


وهنا موضع التحرز : فاسسنا نقول إن محث الدكتور طه قاطع ف اثبات 
ما ذهب إليه وما نشایعه عليه من الرفض » ولكنا نقول إن حجته أقوى من 
حجة القدماء . وأن رسالته ليست أكثر من باب فتحه لطالب الادب الحاهلى 
إذا أراد أن بصل إلى نتيجة يسكن إلما العقل ۰ وأنها لم تخل من الاحسد 
و ترا من السقاط وآن آوفا حار من آحرها » وصدرها أمين من 
عجز ها ذلك أنه م يوفق ی التطبیق ول بات بشیء له قيمة » ولوزهيدة › 
حين أراد أن یقناول الشعر الحاهلى بالتفلية بعد أن مهد لذلث ببحث 
أسباب الانتحال ودواعيه , 
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وله بلس من أمغلة نجاو للقارىء ما ريك . 


يقول الدکتور ی رسالته ان ) امر ی ۶ اليس و ۳ وشعر ه قرشی 
اللغة ل فرق دنه ور بسن القر ل 8 ۳۳۹ واعرايه ومايتصل بذلاث من قواعد 
الكلام »> وحن نعم ... أن لغة امن الفة كل الالفة للغة الحجاز » 
فكيف نظم الشاعر العنى شعره فى لغة أهل الحجاز؟ بل فى لغة قريش خحاصة؟ 
سيقولون نشأ امرو القيس فى قبائل عدنان وكان أبوه ملكا على بی أسد 
وكانت أمه من بی تغالب وکان مهاهل اله » فایس غريياً أن يصطنع لغة 
عدنان ويعدل عن لغة العن ولكنا نجهل هذا كله ولا نستطيع أن نثبته إلا من 
طريق هذا الشعر الذى ينسب إلى امرىء القیس وشن نشلك فى هذا الشعر 


ونصفه يأنه منتحل . 

وإذن فنحن ندور : نثبت لغة امرىء القيس الذى نشاف فيه ! » إلى أن 
يقرل « وأعجب من ذلك أنك لا جد مطلقاً فى شعر امرىء القيس لفظاً 
أو أسلوباً أو نوا من أنحاء القول يدل على أنه عى فهما يكن امرىء القیس 
قد تأثر بلغة عدنان فكيف نستطيع أن نتصور أن لغته الأولى قد عبت من 
نفسه محوا تامآ ولم يظهر ها أثر ما فى شعره ؟ نظن أن آنصار القدم سيجدون 


کثب رآ من الشقة و العناء ليحارا هذه المشكلة ) . 


فامر و" القیس عبی > والشعر العز و إلى امریء القبس عدناتى اللغة فرشما. 
وهذا حسن ولکن أحسن منه أن الدکتور سین تناولالأبيات المنسوبة إلى امریء 
القیس رفض بعضها وقبل البعض الاخر ب وان کانت كلها عدنانية قر شية ! ! 
رفص مثا" هذين البیئن 08 ۱ 

وليل کوج البحر ار خی سدوله على بأنواع آشموم ليبتللنل . 

فقات له با عطي مصلبه ۳ أر دب اعجازا و زاء بكلكل 7 
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وقبل هذا البيت الذی دتلو هما ۱ 


1 اہ الليل الطويل ألا جل يمرم وما الاصیاح متك بأمثل 


فلماذا ؟ آهو عیی اللغة دونیما ؟ آفیه شىء حالف لغة عدنان وقريش 
الى نز ل ما الق رآن من حیث اللفظ أو الاعراب وما يتصل بذللك من فواعد 
الكلام ؟ آم وفعت المع ة وبلغ من تأر الشاعر باغة عدنان أن محیت لغته 


العنية من نفسه محواً تام فى هذا البيت فقط . 


وقد وفع الدكتور ف مثل هذا الط رنه ا تناو ل شعر ريك وعلقمة 
ورو بن قميئة ومهاهل وبن حارة و طر فة بل العيك الخ الخ وان اسوتلفت 
القباثل . 

وهو مع جدو ده إل رقفن القصص المنتحولة يتقبل قصة الفرزدق 
. وان كانت آشبه بالنحول ما بأن تکون حقيقية ونعی ما زعمهم أله خرج 
ف درم مطير إلى ضاحية البصرة وانمى إلى غدير فيه نساء . فقال ما أشبه 
هذا اليوم بیوم دارة جلجل ثم انمرف فصاح الداع به : J)‏ باصاحب البغلة» 
وعزمن عليه إلا ما حدنین محدیث دارة جلجل قالوا فقص علمن قصة 


امرىء القیس وأنشدهن قوله : 


ألا ريب يوم لك مهن صالح ولا سيا يوم بدارة جلجل 

ومن سقاطه أنه بذکر ر ابتذال ) الافظ » ويعى أنه مأنوس غبر حوثى » 
ویتکام عل العانة و اسلیز ال ودريك مهما شو الکلام بالغر يب الذى محتاج 
الر ء 11 فهمه إلى مر أسويرة معاجي الاهة . وهر ما لا بختفر ارجل توق 
الأأدب بله من يدر سه ف اسلعامة ؛ ومن ذلاك قوله عن ردق جلياة ف رژاء 
کشت ۳ شعر ( لا ندرى أيستطيع شاعر أو شاعرة فى هذا العصر 
اسلعدیث أن يا رأشك منه ) « سهولة ۳ وابتذالا ؟ » والأبيات ۳ 
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جل عندى فعسل جساس فیا حسرلی عا ال أو ينجلى 

۱ فعل جساس عل وجدی به قاصم ظهری ومدن أجلى 

۱ 

۲ ۳ قتیل فو ض الدهر ره سقف لد جمرعاً من عل 

۱ 

١‏ هدم البیت الذی استحدئته وانشی ی هدم بیی الأول 

۱ خحصى قتل كليب بلظی من ورائى ولظی مستقبل 

۱ ۱ لیس من یکی ليوميه کمن إنما كى ليوم ينجلى 

وه أبيات ليست فہا ایتذال بالعی الفهوم . ومن نظرياته أن لغة 

۱ الكلام عند العرب قبل الاسلام كانت وعرة حوشية !! أنظر قوله « فان 

فی قصيدة ابن كلثوم هله دن رقة الافظ وسم و لته ما جعل فهمها يسيرآ على 

1 أقل الناس حظاً من العلم باللخة العربية فى هذا العصر الذى نحن فيه » وماهكذا 
كانت تتحدث العرب 1 مخشصف الثرن السادس امسج وقبل ظهور الا سلام 
ما يقرب من نصف قرن » فن أدراك يا دکتور ؟؟ ویاغا 


من صورة 
معكوسة اللغة ی ذهن الدكتور ۱۱ 


وقد أطلنا جدا والصحيفة لانتسع للأفاضة . ولذلاك نم كلامنا أن 
الباب الثالث من الکتاب أشبه بتخبط الطلبة منه بأحاث الأساتذة . فلیته 
استغنى عنه . وأن الدكتور ليحسن جداً إلى نفسه إذا تحاشى انحروج من 
اأنقد العام الذى يسمل مع التحصیل ۰ إلى النقد التطبقى أو الدراسات الفردية : 


س 


۱ ا بق موسسه دار 
9 


۱ شسارع تصسرالحین بالتاهس؟ 
تلیشون ۳۱۸۰ ۱ 


و AE‏ 7 تس 


ا 


۵ فرشا ۱ 


۰ هھ 


۸ 
الخواسین تیبرت ۸4۸۱۰ 
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